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 ة:ـــــــــــــــــــــــــــــــالمقدم
 مصـيرالفلسفية القديمة والحديثة، وحتى نواميس الحضارات المختلفـة، أن  وصتُجمع جلّ النص

الإنسان مرتبط بالتواجد مع الآخرين، بدأ بأقدم النصوص مع أفلاطـون، مـرورا بأرسـطو الـذي وضـع 
، جامعــا بــذلن بــين صــفة الإنســانية، وفطــرة الاجتمــا  البشــري فــي امقولــة ا الإنســان حيــوان سياســي

النصـــوص الحديثـــة وأشــهرها مؤلفـــات العقـــد الاجتمــاعي، فـــي تأكيـــدهم  إلــىشــكله السياســـي، وصـــولا 
على أن المجتمع البشري يطلب الاجتمـا  السياسـي، تتويجـا لضـرورة طبيعيـة وتحقيقـا للحريـة، مهمـا 

جحاف. ضمانا للسلم والأمن.اختلفت في مسمياتها، والعيش بدو   ن عنف وظلم وا 
 أهمية الدراسة:

الهدف من هذه الدراسة هو الاستجابة للراهن السياسي وتطوراته الذي لا يخلو من مظاهر عدة 
كالثورات، والانقلابات والتي أثبتت في كل مرة أن مصير البشرية مرتبط بمصير السياسة كما تقـول 

ـــا فـــي هـــذه نـــدر أ احنـــ التطـــورات أو هيرهـــا هـــو الطـــرة القـــوي لقضـــية الحريـــة والعنـــف نت، ومـــا يهمن
 اجتماعي أو ثوره. وأباعتبارهما مطلبين أساسين لأي تغيير سياسي 

نت، لأن أهميـة هـذا الموضـو  سـمأ لتأسـيس وبنـاء فلسـفة نـدّ كذلن رؤية الواقع الفعلـي لفلسـفة أر 
نشـــاء فكـــر  –الوســـيطة الحديثـــة اليونانيـــة، –جديـــدة ناقـــدة ومحدثـــة قطعيـــة مـــع الفلســـفات الســـابقة  وا 

متكامــــل متســــما بــــالتغير والنســــبية عمومــــا والإعــــلاء والســــمو بقــــدر ومكانــــة الفكــــر السياســــي وطــــرة 
كـان  نت،نـدر أالمسائل السياسية كالحرية والعنف، باعتبار أن هنـان تـداخل بينهمـا، وكـل مـا عالجتـه 

الدراسـة نحـاول قـدر المسـتطا  أن نبـيّن مكانـة له صدى وتـأثير واضـأ لـدى المعاصـرين، وفـي هـذه 
 موضوعي الحرية والعنف في القضايا السياسية المعاصرة.

 الإشكالية المطروحة:
 من خلال دراستي لهذا الموضو  أمكن تأسيس الإشكال كالآتي:

المحورية:الإشكالية  .1
 يف عالجت حنا أرندنت موضوعي الحرية والعنف؟ وهل هي مؤيدة أو رافضة؟ وما موقفها منك   
 هذه الإشكالية بيْن الرفض والقبول للحرية والعنف؟    



 

 

 ج 

 المشكلات الفرعية: .2
 ؟ما مفهوم كل من الحرية والعنف -
إلـى كيف فسرت الفلسفات السابقة لأرندنت كل من الحرية والعنف من اليونانية والحديثة  -

 ؟وفلسفة حنا أرندنت بصورة عامة المعاصرة
 هي الظروف العامة لتأسيس فلسفتها؟ ما -
 ما مفهوم الحرية والعنف عند حنا أرندنت؟ -
 هي العلاقة المتجلية بين الحرية والعنف؟ ما -
 الاتجاهات الفكرية الناقدة لفكر أرندنت؟ والاتجاهات المؤيدة لها؟هي أهم  ما -

 أسباب اختيار الموضو :
جانـــب الفلســـفة السياســـية خاصـــة الوضـــع  إلـــىالســـبب فـــي اختيـــاري هـــذا الموضـــو  هـــو الميـــل 

الــراهن الــذي يعيشــه العــالم اليــوم بــأجواء العنــف ومصــادرة الحريــات، والرهبــة فــي التعــرف أكثــر علــى 
السياســية المعاصــرة، ومقارنــة الفكــر الغربــي المعاصــر بــالفكر الغربــي المعاصــر حتــى تكــون الفلســفة 

لــدينا رؤيــة واضــحة أكثــر ســواء كنــت مؤيــدة أو معارضــة أو ناقــدة لعفكــار السياســية المعاصــرة، هــذا 
بالنســـبة إلــــى الجانــــب الـــذاتي، أمــــا فيمــــا يخـــص الجانــــب الموضــــوعي التأمـــل والتفكــــر فــــي القضــــايا 

حنا أرنـدنت التـي حضـيت السياسـية عنـدها فـي المقـام الأول نظـرفا للظـروف القاسـية كاليوم  السياسية
ل ،و الــويلات التـــي عاشـــتها  إلا القضـــايا هـــذه شـــابه مـــا و العنـــف و الحريـــة تعــد السياســـة مؤلفاتهـــا فجـــُ

 دمـةمق إلـى: البحـث موضـو  قسـمنا المطروحة، الإشكالية عن وللإجابة اهتماماتها. مقدمة في ونجدها

 وخاتمة. فصول وثلاثة
مقدمة: تطرقنا فيها الى الإحاطة بموضو  البحث ثم الإشارة إليه ✓
تطرفنا الى مفهوم الحرية والعنف بصفة عامة، وتطور مفهومي كل من  الفصل الأول: ✓

 والمعاصرة.الحرية والعنف عبر العصور من اليونانية والحديثة 
 تطرقنا الى ضبط مفهومي الحرية والعنف عند حنا أرندنت وعلاقة بينهما. الفصل الثاني: ✓

   



 

 

 د 

تطرقنا الى عرض مواقف المؤيدين لأرندنت وموقفها من مشكلة الحرية  الفصل الثالث: ✓
 والعنف والمعارضين لها.

 تقييم أفكارهاتطرقت الى  الخاتمة: ✓
 منهج الدراسة المعتمد:

تناولنا في موضوعنا التفكير الفلسفي المعاصر، خاصـة المجـال السياسـي لكـل مـن الحريـة والعنـف، 
من خلال البحث عن مفهومه وجذوره وبداياته.... وهذا لا يكون إلا من خلال الاعتمـاد علـى مـنهج 

لال العودة إلى الوراء لبداية التفكير فـي الحريـة في تحليل هذه الدراسة منها: المنهج التاريخي من خ
والعنف من الفكر اليونـاني الـى الفكـر المعاصـر، والمـنهج الوصـفي فـي تتبـع موقـف أرنـدنت بالنسـبة 

 إلى السابقين لها.
 الدراسات السابقة:

اعتمـــدت فـــي بحثـــي هـــذا علـــى جملـــة مـــن المصـــادر أهمهـــا: مـــا السياســـة؟، أســـس التوتاليتاريـــة، فـــي 
 ، في الثورة، بين الماضي والمستقبل، الوضع البشري.العنف

شــــكاليات، الفلســــفة  أمــــا المراجــــع اعتمــــدت علــــى: سوســــيولوجيا العنــــف والإرهــــاب، العنــــف قضــــايا وا 
 السياسية، الإشكالية السياسية للحداثة، الفلسفة بصيغة المؤنث.

 الصعوبات:
وفيــق بــين تنظــرفا لصــعوبة التوجــد صــعوبات علــى مســتوى المراجــع مــن خــلال قلتهــا وضــيق الوقــت 

 العمل والأسرة والبحث.
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  الحرية والعنف في تاريخ الفلسفة الغربية  الأول:المبحث 
 ضبط مفهومي الحرية والعنف  أولا:
 مفهوم الحرية: 1

  لغة: 1.1
نمــــا وردت فــــي الألفـــاظ التاليــــة: قولــــه  ،الكــــريمالقــــر ن ي كلمـــة الحريــــة بحـــد ذاتهــــا لــــم تـــرد فــــ وا 

تـــــدل هـــــذه الآيـــــة علـــــى  1الحـــــق مـــــن ربكـــــم فمـــــن شـــــاء فليـــــؤمن ومـــــن شـــــاء فليكفـــــر  وقـــــل:﴿تعالى
حريـــــة الاختيـــــار عنـــــد الفـــــرد، وفـــــي قولـــــه تعــــــالى:﴿ومن قتـــــل مؤمنـــــا خطـــــا فتحريـــــر رقبـــــة مؤمنــــــة 

ي الســــــنة النبويــــــة يقــــــول فــــــالتحريــــــر يعنــــــي العتــــــق، و  2وديــــــة مســــــلمة إلــــــى أهلــــــه إلا أن يصــــــدقوا 
 ‹‹.استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا متى››عنه: عمر بن الخطاب رضي الله 

، إن الحـــــر بالضــــم نقـــــيض العبـــــد والجمـــــع أحــــرار والحـــــرة نقـــــيض الأمـــــة، ربعـــــلســـــان الوفــــي 
والجمــــع حرائــــر وحــــرره اعتقــــه ومنــــه فلقــــط الحريــــة بســــائر تعاريفهــــا واشــــتقاقاتها ينبــــ  عــــن معــــاني 

ـــــل والكمـــــالشـــــ ـــــنقص متصـــــفة بصـــــفات النب وفـــــي اللغـــــات  3ريفة وفاضـــــلة خالصـــــة مـــــن صـــــفات ال
 LIBERTY وفـــــــي اللغـــــــة الإنجليزيـــــــةLIBERTE الأجنبيـــــــة هـــــــي ترجمـــــــه للكلمـــــــة الفرنســـــــية 

FREDOM ـــــــة ـــــــي اللغـــــــة اللاتيني ـــــــي اللغـــــــة الفرنســـــــية LIBERTASوف حرية الإرادة وقـــــــدرتها وتعنـــــــي ف
الاســــــتغلال ...الــــــخ، أمــــــا فــــــي اللغــــــة الانجليزيــــــة فتعنــــــي علــــــى الفعــــــل والتــــــرن كمــــــا تعنــــــي عتــــــق 

اســـــتقلال، تحريـــــر مـــــن العبوديـــــة، مـــــن الســـــجن مـــــن الاســـــتبداد كمـــــا تعنـــــي حـــــق الإنســـــان فـــــي أن 
 يقرر ما يفعل وكيف يعيش .

 

 
 29سورة الكهف الآية رقم  1

  92سورة النساء الآية رقم 2 
 181ص 1979 ة، دار المعارف، القاهر 5ابن منظور لسان العرب، جزء 3 
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 اصطلاحا:  1.2
تيـان الأفعـال المعتمـدة و مفه م الحرية خلقـي اجتمـاعي، قـد يعنـي الاختيـار بـين البـدائل المتاحـة وا 

 المسؤولة والقيان بالمبادرات وهذه هي الحرية الموجبة وقد تعني التحرر من الضغوط وأنوا  القسر
المعوقات التي قد يفرضها آخرون أو تفرضها الظروف على الفرد، وهذه هي الحرية السلبية، ومـن و 

 ومالنو  الأول حرية التفكير و... الخ ومن النو  الثاني التحرر من الحاجة والخوف، وتق
ـــة بمع ـــإذاينيالديمقراطيـــة علـــى الحري ـــالمفهومرجـــع المغنـــى الأول  هـــا، ف ـــى الثـــاني كانـــت الحريـــة ب  عل

 الاشتراكي.الرأسمالي، إذا هلب المعنى الثاني على المعنى الأول كانت الحرية بالمفهوم 

 في المعنى العام:  1.2.1
ولطبيعتـــه، الحريـــة خاصـــة هــا الـــذي يتصـــرف طبقـــا لمشــيئته حالــة الكـــائن الـــذي لا يعـــاني إكرا  

الموجودة، الخالص مـن القيـود، العامـل بإرادتـه أو طبيعتـه .... يقـال لـيس للمـريض والسـجين حريـة، 
 لأنهما لا يستطيعان أن يفعلا ما يريدان.

 في المعنى النفسي والأخلاقي: 1.2.2
ه بعــد الحريــة هــي حالــة الكــائن الفاعــل خيــرفا أو الفاعــل شــرفا علــى حــد الســواء، الــذي يحــزم أمــر  

ة، وهــو يعلــم الأمــر حــق العلــم، والفاعــل الــذي يعــرف مــا يريــد، ولمــاذا يريــد والــذي يتصــرف إلا  رويــ،
إن الحرية هي أقصى حدّ ممكن مـن الاسـتقلال بالنسـبة إلـى ››بمقتضى الأسباب التي يوافق عليها، 

 1‹‹عنه  الإرادة التي تحزم أمرها في ظل فكرة هذا الاستقلال بغية هدف تملن الإرادة فكرة
 في المعنى السياسي والاجتماعي:  1.2.3

الحرية بهذا المعنـى قسـمان: الحريـة النسـبية والحريـة المطلقـة، بالنسـبة إلـى الحريـة النسـبية فهـي 
الخلوص من القسر، والإكـراه الاجتمـاعي، والحـر هـو الـذي يـأتمر بمـا أمـر بـه القـانون، ويمتنـع عمـا 

 : إن1789إعلان حقوق الإنسان )في فرنسة( لسنة  نهى عنه، من قبيل ذلن ما جاء في مادة من
 حرية الإعراب عن الفكر والرأي أثمن حقوق الإنسان، ولكل مواطن الحق في الحرية الكلام

 

، بيروت باريس. 2001. 2، موسوعة لا لاند الفلسفية. مجلد أول، تر خليل احمد خليل، منشورات عويدات. طدأندري لا لان1 
 728و  727ص



 [مدخل عام لفلسفة الحرية والعنف] الفصل الأول 

 

 

8 

والكتابة والنشر، على أن يكون مسئولا عن عمله في الحدود التي يعنيها القانون. ومن قبيل ذلـن مـا 
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: يخضع الفـرد فـي ممارسـة حقوقـه وحرياتـه  29في المادة  جاء

 واحتـــرام بحقـــوق الغيـــرللقيـــود التـــي يعينهـــا القـــانون والغـــرض مـــن التقييـــد بالقـــانون ضـــمان الاعتـــراف 
و الحريــات السياســية هــي الحقــوق  عادلــة،، وتحقيــق مــا يقتضــيه النظــام العــام مــن الشــروط 1حرياتــه

كحريــة الفكــر، والــرأي، والضــمير، والــدين، والتعبيــر، وحريــة الاشــتران فــي  الدولــة:المعتــرف بهــا فــي 
 الجمعيــات، وحريــة الإســهام فــي إدارة شــؤون الدولــة المباشــرة، أو بواســطة ممثلــين يختــارهم المــواطن

ط فـي سـلكها، اختيارفا حرفا أما الحرية المطلقة فهي حق الفرد فـي الاسـتقلال عـن الجماعـة التـي انخـر 
بـــل المـــراد منهـــا الإقـــرار بهـــذا الاســـتقلال  .ولـــيس المقصـــود بهـــذه الحريـــة حصـــول الاســـتقلال بالفعـــل

(، والحريـة  Liberté civileواستحسانه وتقديره، واعتباره قيمة خلقية مطلقة وفرقوا بـين الحريـة المدنيـة )
ا  الأفــراد بحقــوقهم المدنيــة فــي ظــل (،فقــالوا: الحريــة المدنيــة هــي اســتمتLiberté politiqueالسياســية )

بحقــوقهم السياســية واشــتراكهم فــي إدارة شــؤون  القــانون ، أمــا الحريــة السياســية فهــي اســتمتا  الأفــراد
ذا أطلقــت الحريــة السياســية علــى الدولــة نفســها، دلــت علــى  بلادهــم مباشــرة، أو بواســطة ممثلــيهم ،وا 

 .2سيادتها واستقلالها
 مفهوم العنف: 2

  لغة: 2.1

يحـث الــنص القرآنـي بصــريأ العبـارة عــن أول جريمـة قتــل )عنـف( فــي تــاريخ  القــر ن الكــريمفـي 
فطوعت له نفسه قتـل ››البشرية حيث قام قابيل ابن آدم عليه السلام بقتل أخيه هابيل يقول تعالى : 

إن الله تعـــالى ›› وفـــي الســـنة النبويـــة يقـــول الحـــديث الشـــريف  3‹‹أخيـــه فقتلـــه فأصـــبأ مـــن الخاســـرين
لـيس ››  -صـلى الله عليـه سـلم–وأيضـا يقـول الرسـول ‹‹ يعطى على الرفق مالا يُعطي على العنـف 

 يعــرف العنــف بأنــه ابــن منرــور ،‹‹لشــديد مــن يملــن نفســه عنــد الغضــب الشــديد بالصــرعة و إنمــا ا
 

 463و  462لبنان ص  –بيروت  1982. دار الكتاب اللبناني، 1جميل صليا، المعجم الفلسفي. ج1 

  463ص  1جميل صليا ج 2
 (30سورة المائدة الأية ) 3
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 ف( وهـو الخـرق بـالأمر وقلـة الرفـق بـه وهـو ضـد-ن-ذر ) اللغة العربية مـأخوذة مـن الجـ كلمة في
ا وعنا عَنــُفَ  1الرفــق فُ عُنْفــف ا فــةبــه وعليــه يَغْنــُ هُ وعَن،فــه تعنيفــف عنيــف إذا لــم يكــن رفيقــا فــي وهــو  ،وأَعْنَفــَ
هه. والعنف عنـد عتنف الأمر: أخذه بعنف وأعنف الشيء: أخذه بشدة و إعتنف الشيء: كر أ و أمره
 ‹‹ألحـق الأذى بنفسـه، ألحـق الأذى بطبيعتـه››بالمعاني  violet ظاهرة أو عمل عنيف ةسم هولاند لا
عندما نكون نحن الذين نعـيش  الاستعمال هير المشرو  أو على الأقل هير القانوني للقوة›› هو  أو

 فــي ظــل قــوانين مدنيــة، مكــرهين علــى إبــرام أي عقــد لا يوجبــه القــانون، يمكننــا الارتــداد علــى العنــف
مضــاد للرفــق ومــرادف للشــدة والقســوة .  جميــل صــليبا، والعنــف عنــد 2‹‹ومواجهتــه بفضــل القــانون 

روضــا ، ويكــون مفالشــيء( هــو المتصــف بــالعنف، فكــل فعــل جديــد يخــالف طبيعــة violehtوالعنيــف )
عنيــف، والعنيــف هــو الــذي تشــتد ســورته بازديــاد الموانــع التــي عليــه، مــن خــارج فهــو بمعنــى مــا فعــل 

 الميــول الهــوى الشــديد الــذي تتقهقــر تعتــرض ســبيله كالريــاة العاصــفة والثــورة الجارفــة، والعنيــف مــن
العنــف عنــده  مــراد وةبــةوعنــد  أمامــه الإرادة وتــزداد ســورته حتــى تجعلــه مســيطرفا علــى جميــع جوانــب

المـأخوذ منـه لفـظ  وهو مقطع مـأخوذ مـن نفـس الجـذر vi هو اللفظة الإفرنجية المكونة من مقطعين:
vitalité أي حيويـة، هـذا بالإضـافة إلـى أن ثمـن علاقـة فـي اللغـة اليونانيـة بـين Biosأي حيـاة، وBia  

فـــي جوهرهـــا عنـــف لأنهـــا مجـــاوزة  أي عنـــف، و.....يـــربط بـــين العنـــف والحيـــاة مـــن حيـــث أن الحيـــاة
 .3لذاتها. وهذه المجاوزة تعني رفض القديم مع الإبدا 

 : اصطلاحًا 1.1

 انتهاكـا بوصـفه للعنـف مطـولا تعريفـفا( Robert Mcafee Brown) بـراون كـافي ما روبرت يقدم
 مخاطبـــة إن. ذلـــن هيـــر أو ماديـــا. تجاهلـــه أو إنكـــاره أو الآخـــر، علـــى تعـــد،  أنـــه بمعنـــى للشخصـــية،
 بـــأن يقـــر إنـــه والـــروة، الجســـد مجـــرّد مـــن أكثـــر بأنـــه للعنـــف شـــامل وصـــف إعطـــاء تعنـــي الشخصـــية

 

  257ص  5ابن منظور، لسان العرب ج1 
 257ص  4ابن منظور لسان العرب ج 2 
 441، القاهرة، ص 2007 5الفلسفي دار قباء الحديثة طمراد وهبة، المعجم  3
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 بطــابع يتســم ومؤسســاتي شخصــي ســلون فــأي. عنــف أعمــال هــي الشخصــية تســلب التــي الأعمــال
 عنيفا. عملا يعد آخر ضد واضأ مادي تدميري

  المفهوم السيكولوجي: 2.1.1
إنه سلون ظاهر يستهدف إلحاق التدمير بالأشخاص أو الممتلكات والمقصود بكلمة ظـاهر هـو 
أن العدوانيـــة لكـــي تكـــون عنفـــا ينبغـــي أن يتـــوفر لهـــا شـــرط الظهـــور فثمـــة أنـــوا  عديـــدة مـــن العـــدوان 

 نفسيا، وكذلن ما تفيض ىأنوا  المرض مختلفيعرفها علماء النفس، تتميز بالخفاء والكمون. مثل 
 أحلام النوم واليقظة من صور للعنف المبالغ إذن فالعنف كامن فـي الكيـان الـذاتي الـداخلي للفـردبه 

بذكر الظروف والأوضا  المحيطة بذلن الفرد وعليه فإن موضـو  العنـف هـو  اهتمامادون أن يعبر 
ـــأن الحالـــة النفســـية  ســـيغموند فرويـــدموضـــو  نفســـي لا موضـــو  اجتمـــاعي، ويـــذهب  إلـــى القـــول ب

  .1ان هي أساس كل أعمالهللإنس
 يولوجي للعنف وسالمفهوم الس 2.1.2

يولوجي للعنف على حالة المجتمـع وطبيعـة أنفاسـه فكـل مجتمـع يمـارس الإكـراه وسيعتمد المفهوم الس
أن جدليـة الفـرد والمجتمـع F.berhou) الشـأن يعتقـد ) ونظامـه، لهـذايطالـب الفـرد بالخضـو  لمعـاييره 

تثير مشكلة دائمة تتعلـق بالنسـق الثقـافي علـى أن تحمـل كلمـة ثقافـة أوسـع معانيهـا . فـالعنف إذا مـا 
،والثقــافي والسياسـي يفــرم مــن محتــواه فــالمعنى خـرج عــن إطــاره المــرتبط بالنظـام الاجتمــاعي والــديني 
ي أن يكــون فـــي إطــار حضــارة معينـــة ينبغــ  2الــذي يمكــن أن يتخـــذه العنــف بــالمفهوم السوســـيولوجي

فـــإذا أهملنـــا هـــذه المقومـــات لا يمكننـــا الحـــديث عـــن العنـــف إلا وزمـــان محـــدد ومـــوطن ثقـــافي معـــين 
أن الفئـات التـي تنخـرط فـي العنـف هـي تلـن الجماعـات التـي  مـاركي ةـاربرت بصورة مجـردة، ويـرى 

لـن الجماعـات التـي سـوف تعيش على هامش النظـام أي التـي تخضـع بصـورة كاملـة لآلياتـه، وهـي ت
 الانخراطتمتلن القدرة على المواجهة للإطاحة بآليات القهر والسيطرة وهذا يعني أن الممارسة أو 

 

  6قبي آدم رؤية نظرية حول العنف السياسي في الجزائر جامعة ورقلة ص 1 
 8 ص لمرجع نفسه ا 2
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 .1في العنف هي ممارسة جماهيرية بالأساس ويمارسه البشر عن عفوية وتلقائية 
 المفهوم السياسي للعنف:  2.1.3

مـا  شـيءمـا وثمـة طـرق لانهائيـة لهـا لممارسـة القـوة علـى  شـيءيعني تجربة ممارسة القوة علـى 
بأنـه الاسـتخدام هيـر العـادل للقـوة مـن قبـل مجموعـة مـن الأفـراد  chasles تشـال أو شخص ما. عرفه 

لإلحــــاق الأذى بــــالآخرين والضــــرر بممتلكــــاتهم، وتشــــير اهلــــب التعــــاريف الــــى أن العنــــف السياســــي 
يتضمن استخداما للقسر أو الإجبار من قوى مجتمعية ضد الدولة أومن جانب الدولة ضـد رعاياهـا. 

الاســـتقرار فـــي عـــال تعمـــل علـــى توليـــد حالـــة مـــن القلـــق وعـــدم والعنـــف بهـــذا المعنـــي هـــو مجموعـــة أف
مصـدر ضــد  القـوة أو أيإلــى اللجـوء  بأنـه هـو: ا 2العنـف السياســيريش ةنـد تيــد المجتمـع، ويعـرف

 موجها لإحداث تغيير في السياسة، في نظام الحكم أو في أشخاصه. ،نالأفراد، يحظرها القانو 
  :ين توفيقسح، ويعرفه اتغيرات في وجود الأفراد في المجتمعولذلن فإنه موجه أيضا لإحداث 

بأنــه هــو الســلون الــذي يقــوم علــى اســتخدام القــوة لإلحــاق الضــرر والأذى بالأشــخاص والممتلكــات ا 
ومـــن أشـــكال العنـــف   3 اوأن الشـــكل السياســـي لـــه هـــو الـــذي تحركـــه الـــدوافع وأهـــداف سياســـية .....

رســــمي( يمارســــه المواطنــــون أفــــرادفا أو جماعــــات ضــــد الأنظمــــة السياســــي: العنــــف الشــــعبي )هيــــر 
السياســية، وهــو العنــف الموجــه مــن المــواطنين إلــى النظــام مثــال ذلــن العنــف السياســي الشــعبي فــي 

مؤسســي  ، وعنــف سياســي2001، أحــداث القبائــل 1988الجزائــر كأعمــال الشــغب. أحــداث أكتــوبر 
المختلفـــة ضـــد المـــواطنين أفـــرادفا أو جماعـــات. الـــذي تمارســـه الســـلطة مـــن خـــلال أجهزتهـــا )حكومي(

وذلـــن لضـــمان اســـتمراره وتقلـــيص دور القـــوى المعارضـــة والمناوئـــة لـــه. ويمـــارس النظـــام العنـــف مـــن 
خلال أجهزته القهرية كالجيش و الشرطة والمخابرات والقوانين الاسـتثنائية كقـانون الطـوارل الـذي تـم 

ــــي الجزائــــر  ــــر  9فرضــــه ف ــــف السياســــي مــــن خــــلالكمــــا      19924فبراي ــــى العن ــــالات  تجل الاعتق
إثـر الانقـلاب العسـكري  الرئيس الأسبق أحمد بن بلـة مثل ما حدث في الجزائر من اعتقالالسياسية 

 

    10رجع سبق ذكره ص مقبي آدم، 1 
   25ص  2011يوليو  2المجلة الجنائية القومية العدد 54سوسن فايد ظاهرة العنف السياسي في المجتمع المصري مجلد  2
 26المرجع نفسه ص  3
  6عبد المجيد رمضان التكلفة السياسة والاجتماعية ولاقتصادية، جامعة ورقلة ص ، و بوحنية قوي  4
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أمـا أسـباب العنـف السياسـي هـي أسـباب سياسـية تتمثـل فـي   الذي قاده ضده الرئيس هواري بومـدين
الاســتبداد السياســي وهيــاب المجتمــع المــدني والفقــر والفســاد و أســباب اجتماعيــة تتمثــل فــي ضــعف 

 1.... والفرام في التنشئة الاجتماعية، تفشي البطالة الأسرة هياب دور الواز  الديني، 

 

 7ص وحنية وعبد المجيد ،ب1 
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 والعنفثانيا: الخلفية الفكرية للحرية 
  الحرية: 1

تعد إشكالية الحرية من أقدم الإشكاليات الفلسفية وأعقدها تناولها المفكرون والفلاسفة منذ          
القدم إثباتا ونفيا، واختلف التناول لهذه الإشكالية مذهبيا ومعرفيا بحسب التطورات الاجتماعية 

باعتبارها فكر إنساني شامل، اهتمت بهذي المسألة اهتماما والعلمية التي عرفها الإنسان، والفلسفة 
بالغا. حيث إن التساؤل عنها قديم قدم التاريخ الإنساني، وشغل الفلاسفة على مر العصور 

 والتاريخ.
 في الفكر اليوناني: 1.1
 ق.م(  399ق.م  470)Socrateسقراط  •

تحملـه  شـيءتامـا يحملـه حتمـا علـى عملـه، ومعرفتـه بضـرر  علمـاخيـر  الشيءإن علم الإنسان بأن 
حتما على تركه، وليس إنسان يعمل الشـر وهـو عـالم بنتائجـه. فكـل الشـرور ناشـئة عـن الجهـل. ولـو 

كـره لهـا يعلم المرء أين الخير لعمله حتما، وعلل ذلن بـأن كـل إنسـان بطبيعتـه يقصـد الخيـر لنفسـه و 
عالم بضرره، فما يصـدر علـى إنسـان مـن الخطـأ إنمـا منشـؤه  الشر، فمحال أن يفعل ما يضرها وهو

 بالعمل. وعلاج الشرير أن يعلم نتائج الأعمال السيئة التي تصدر عنه، ولتعويد إنسان الخير 
فـالنفس الإنســانية لا تـدرن الحقيقــة إلا بطريــق 1وجعلـه مصــدرا الفضـيلة يعلــم نتـائج الأعمــال الحســنة.

ــدة تثــاب فــي الآخــرة علــى مــا الحــق الفضــيلة.  فالفضــيلة علــم، والعمــل والفكــر متحــدان، والــنفس خال
 عملت من خير، وتعاقب على ما عملت من شر. ولعل قاعدة ا أعرف نفسن بنفسن ا المكتوبة

 .2على المعبد )دلغس( بأحرف من ذهب أحسن القواعد دلالة على فلسفة سقراط
 

 

  124.القاهرة ص  1935 2نجيب محمود، قصة الفلسفة اليونانية، دار الكتب المصرية. طأحمد أمين، زكي 1
 37. بيروت لبنان ص 1989جميل صليبا، تاريخ الفلسفة العربية، دار الكتاب العالمي، الدار الافريقية العربية، د ط 2



 [مدخل عام لفلسفة الحرية والعنف] الفصل الأول 

 

 

14 

 ق.م(  347ق.م  427) Platon أفلاطون •
يقول بخلود النفس، ويعتقد أن النفوس الكريمة ستنال على عملها ثوابفا. وأن النفوس الخبيثة 

إذا أصاب العادل مرض ››ستهبط بعد الموت الى عالم الظلمات. ولذلن قال في كتاب الجمهورية 
ة. لأن أو فقر أو أي مصاب أليم، كانت عاقبة ذلن خيرفا له، أما في هذه الحياة أو في الحياة الثاني

 الآلهة لا تنسي من جاهد جهادفا حسنا في اعتقاد البر والفضيلة. 
إن ›› ياس:جور غوقال أيضا في كتاب ال‹‹ بلوههوالتمثل لله على قدر ما أتيأ للإنسان 
فيرسل نفوس الأشرار إلى )التتار( أي إلى أعماق  )رادمات( يحاكم النفوس في الحياة الثانية،

والخلاصة ‹‹ الفلاسفة إلى الجزر السعيدة فهنان إذن حياة ثابتة وبقاء فرديويرسل أرواة  الجحيم،
 قريبة جدفا من الشرائع السماوية. أن آراء أفلاطون

وهيره من الفلاسفة المسيحيين، والفكرة   Sa Augustineأهوستنوس القديسلذلن سار على مذهبه 
الدينية عنده هي قوام الأخلاق وأساس التنظيم الاجتماعي. ولولا الفكرة الدينية، لما كان للحياة 
نظام، ولا كان للعقاب والثواب معنى، إن الفكرة الدينية هي أساس تنظيم المدينة السعيدة والهدف 

 . 1الجمهورية الأسمى الذي يرمي إليه أفلاطون في كتاب
البامفيلي يصف كيف  كذلن يصف أفلاطون في محاورة الجمهورية أسطورة أرين أرمنيوس

تلقى كل نفس حسابها يوم الدنيوية فقد كان آرق قتل في معركة وظل عدة أيام في عداد الموتى ثم 
عود بعده عاد للحياة مرة أخرى وأخذ يقص على مواطنيه ما رآه في العالم الآخر من حساب عادل ت

الحياة في صورة أخرى وتختار الحياة التي ستحياها بعد ذلن ويروي كذلن كيف يعذب  إلىالنفوس 
تضارعها سعادة على  الطغاة والمسيئون عذابفا لا مثيل له في حين تسعد النفوس الخيرة بسعادة لا

 .2وجه الأرض
 ثلاثة: الشهوة والعاطفة والعقل أمايقول أفلاطون إن سلون الإنسان وأفعاله كلها مصادرها 

 وهي تزود الإنسان الشهوة فمقرها أسفل البطن وهي مستود  النشاط، وأما العاطفة فمقرها القلب،

 

 14دمشق )سورية( ص، 1954 1جميل صليبا، من أفلاطون إلى ابن سينا، مكتب النشر العربي. ط1
  194، القاهرة، ص1998أميرة حلمي مطر، الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلاتها، دار قباء، طبعة جديدة،  2
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 .1في سعيه بالقوة والحرارة، وأما العقل فهو الرأس، وهو ربان السفينة يهديها الى سواء السبيل
 ق.م( 322-ق.م 384) Aristoteأرسطو  •

بـين إفـراط وتفــريط  –لا الحســابي –الوسـط العـدل  اختيــارملكـة ›› يعـرف أرسـطو الفضــيلة بأنهـا 
أي أنهــا ترجــع إلــى الإرادة التــي تلتــزم الوســط الملائــم لطبيعتنــا. والــذي يعينــه العقــل ‹‹ كلاهمــا رذيلــة 

ت فطريــة كمــا ذكــر أفلاطــون بــل إلا أنهــا ليســ‹‹ ملكــة ››الــذي بلــغ مرتبــة الحكمــة. ومــع أن الفضــيلة 
تكتسب بالتعلم والمران أي بالممارسة والتكرار من حيث أن التكرار يولد فينا طبيعة ثانيـة ولهـذا كـان 

  التقليد والأمثال والسير الفاضلة ذات أثر فعال في التربية الأخلاقية وتكوين الفضائل.
 توجه أيضا للقوى والاستعدادات النفسية إلـىإلا أنها ‹‹ الفضيلة تعين›› والحكمة فضلا عن أنها

 العلمية للمبادل الأخلاقية، وسيطرة العقل على الانفعالات عن طريق الممارسة الفضائل اكتساب
من الحيــاة الأخلاقيــة، تــتمكن الإرادة مــن حريــة الفعــل، الــذي يعتبــر بحــق منــاط بحيــث والعواطــف

الأخلاقيــة كمــا زعــم أفلاطــون ولهــذا نجــد أرســطو  بــالقوانينيلة ليســت العلــم النظــري ضــالف حيــث أن
ويـدبرها علـى هـذا الاعتبـار فهـو علـم عملـي، والإنسـان  2الأخلاق عنده في أفعال الإنسـان علم ينظر

لمدينــة علــم خــالص هــو العلــم ا مــدني بــالطبع لا يبلــغ إلــى كمالــه إلا فــي المدينــة وبمعونتهــا، ولتــدبير
 رأس العلوم العملية جمعيا يستخدمها لغابته وخيره: يستخدم في الحرب السياسيالسياسي، والعلم 

لتنظـيم الحيـاة  أي يجـب اجتنابـه ويستخدم علم الأخلاق لتقرير ما يجب فعله ومـا والبيان. والاقتصاد
بالقــانون. فغايتــه تشــمل هايــات العلــوم الأخــرى، وهــذه الغايــة هــي يعينهــا هايــة الفــرد وهيــره، إلا أنهــا 

رفــــع وأجمــــل مــــن حيــــث أنهــــا أوســــع تمتــــد إلــــى الشــــعب بأكملــــه، ولــــولا الحكومــــة لمــــا أمكــــن تحقيــــق أ
النظريــات الخلقيــة، والنــاس فــي الأكثــر لا ينتفعــون بــالقول ولا ينتفعــون بــالقول ولا يجتنبــون الشــر إلا 

 . 3خوفا من القصاص
 

 

 189أحمد أمين. زكي نجيب محمود. مربع سابق. ص 1
 21 ، بيروت، ص1976محمد على أبو ريان، تاريخ الفكر الفلسفي أرسطو والمدارس المتأخرة، النهضة العربية،  2
 35، ص 2014رم، تاريخ الفلسفة اليونانية، مؤسسه هنداوي كيوسف 3
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 في الفكر الحديث: 1.2
 Thomas Hobbes (1588-1679 ) توماس ةوب  •

، ولا يكـون فيهـا لعفـراد حريـة الـرأي ولا إمـلاء شـيءإذ يصور لنفسه الدولة آلة عظيمـة هـي كـل 
الضــمير، بــل وتســحق فيهــا كــل عقيــدة دينيــة تتعــارض مــع مــا تــراه الدولــة حقــا وخيــرفا، وهــذا التصــور 

ا، وكـــل مـــا يقـــع فيـــه   مســـير بقـــوة ماديـــة ويســـميللدولـــة يقابـــل رأيـــه فـــي الكـــون بأنـــه يســـير ســـيرفا آليـــف
لأنهـا تبتلـع فـي جوفهـا كـل الأفـراد الـذين  the Great Tevia Than‹‹بـالتنين الجبـار›› الدولـة ‹‹ هـوبز››

نمـا دفـع رادتها، وا  راداتهم أمام شخصيتها وا  اء السياسـية إلـى هـذه الآر ‹‹ هـوبز›› تنمحي شخصياتهم وا 
إنجلتـــرا وأقامـــت علـــى أنقاضـــها جمهوريـــة زلزلـــت عـــرش الملكيـــة فـــي  راتغـــمـــا قـــام فـــي عهـــده مـــن ث

 على تلن الحركة بفلسفته الاجتماعية التي تقرر‹‹ هوبز››زعيم الثوار، فأجاب ‹‹ كْرُومُول››رئيسها
 ولي تلن قوة مطلقة، وتلغي كل إرادة لأشخاص، وتنكر على الأفراد حق المعارضة والثورة على

 .1أمرهم
 

 Spinoze (1632-1677 ) سبينو اباروخ إ •
لــم يعتقــد إســبينوزا، مــن حيــث إنــه فيلســوف آلــي دقيــق، فــي حريــة الإرادة بمعنــى اللاحتميــة. فكــل 
 حــدث يقــع يحــدث بضــرورة رياضــة، وعنــدما لا تعنــى الظــروف الخارجيــة وتعنــي فقــط حالاتنــا العقليــة

فحسـب،  خالاتـه الداخليـةفإننا نتخيل أن أفعالنـا تكـون الحـرة، كـالحجر، إذا كـان لا يعنـي والجسمية، 
يحدد بإرادته الخاصة المجري الذي يتبعه عندما يلقي إلى أعلى في الهـواء. وهنـان  أنه فإنه يفترض

إسـبينوزا بـين العبوديـة البشـرية والحريـة البشـرية. فطالمـا أن رهباتنـا توجـه  من ناحية أخرى تميـز هـام
تشـبع علـى الـدوام فإننـا نكـون عبيـدفا للظـروف  في اتجاه الأشياء المتناهية والطارئة التي لا يمكـن أن

ضـحايا الأحـداث. إننـا نكـون عبيـد انفعالاتنـا ودوافعنـا وأفكارنـا الغامضـة التـي تـدين  الخارجية ونكون
 2بأصلها إلى علل لا نستطيع التحكم فيها.

 

 

  92و 91، ص 1936زكي نجيب محمود. قصة الفلسفة الحديثة، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة 1
مام عبد الفتاة دار التنوير، ط2  لبنان. -روت، بي2010. 1وليام كلي رايت، تاريخ الفلسفة الحديثة، ت ر. محمود السيد وا 
 123و 124ص
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 Leibniz (1646-1716 )  يليبن •
، شــيءالســبب الكـافي لا يحــدث ›› جعـل لــلإرادة الحـرة منزلــة أكبـر فــي مذهبــه، وكـان لديــه مبـدأ 

توجــه دون أن ›› تبعــا لــه دون ســبب، ولكــن حــين يخــتص الأمــر بكائنــات حــرة، فــإن أســباب أفعــالهم 
في لفعلـــه لـــيس لـــه ضـــرورة اإن مـــا يفعلـــه كـــائن إنســـاني لـــه دائمـــا باعـــث، ولكـــن الســـبب الكـــ‹‹ تلـــزم

فيمــا شــا  مــن كتاباتــه، ولكنــه كمــا ســنري، لــه نظريــه ‹‹ ليبينــز››هــذا علــى الأقــل، مــا يقولــه -منطقيــة
ولأفعـال الله نفـس هـذا النـو   يعتقـد أنهـا مروعـة.‹‹ أرنولـد›› أخرى احتفظ بهـا لنفسـه بعـد أن وجـد أن 

›› ، ويتفـق من الحرية، فهو يفعل دائما لعفضل، ولكنـه لا يقـع تحـت تـأثير قسـر منطقـي ليفعـل ذلـن
فــي أن الله لا يمكــن أن يفعــل بمــا يتعــارض مــع قــوانين ‹‹ القــديس تومــاس الأكــوينى›› مــع ‹‹ ليبنيــز

 1هو ممكن منطقيا ويترن هذا له نطاقا كبيرفا من الاختيار. المنطق ولكنه يمكن أن يقضي بما
 

 المعاصر:في الفكر  1.3
  Heidegger martine (1988-1976)ةايدغر مارتن  •

الحرية عنده هي القدرة التي ينفتأ الموجود عـن الأشـياء وهـو يكتشـف الوجـود وبلوههـا الأشـياء لـيس 
الوجـود  ممكنا إلا لأننا نملن القدرة على كشـف الموجـود. والحريـة هـي التـي تـؤمن التوسـط بـين عـالم

 الأشـــياءن قـــادرا علـــى أن يضـــع عـــالم يعنـــي أن يكـــو  هـــذاوأن يكـــون الموجـــود حـــرا  الأشـــياء،وعـــالم 
للموجـود أن يوجــد بيـد أنهــا ليسـت موقفــا  يهيــ هــي مـا  الوجــود، والحريـةموضـع التسـاؤل علــى ضـوء 

ولهذا فإن الحريـة تنطـوي  للإنسانهي مجهود فعال ،لأن الوجود ليس شفافا منذ البداية ،  سلبيا، بل
 . 2دائما على المخاطرة بالوقو  في الخطأ

 Jaspers Karl  (1883-1969  )كارل ياسبرس  •
 وحيث أن ذاتي،إنني أعي الحرية في الاختيار الوجودي، أي في القرار الذي أتخذه لأصير أنا 

 

 1977برتراند رسل، تاريخ الفلسفة الغربية الكاتب الثالث الفلسفة الغربية ت ر.د محمد فتحي الشنيطى. المرية العامة للكتاب 1 
  142ص 

  461الكويت صفحة  1992إ .م .بوشنسكي الفلسفة المعاصرة في أوروبا  ترد عزت قرني ،دار عالم المعرفة .د ط . 2
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اليقين على أنها لي.  ىأعرفها عل عقلي إننيلا يمكن وصفها في تصور  فإنه الوجود،الحرية هي 
لهذا تبدو الحرية مجموعا متناقضا من الإرادة الحرة. إن  الوجود. ليس بالفكر، بل محض واقعة

ولكن الخطيئة ليست أمرفا خارجيفا على الحرية:   مذنب.واقعة إدراكي أنني حر تجعلني، أقر أنني 
أننا نوجد في نشاط هو سبب  حر ذلنوبسبب واقعة أنني  إنما هي داخلة في صميم حريتي.

أن أحيا. حتى اللافعل، هو وأن أفعل من أجل  على أن أريدوجوده هو ذاته ومبدأه تقريره: فينبغي 
 .1فعل هنفس
 Jeahpaul Sartre (1905-1980 ) جون بول سارتر •

محكوم علينا، يقول سارتر بلسان أحد أشـخاص تمثيليـة لـه، بـأن نكـون أحـرارا فمـا معنـي الحريـة؟ مـا 
الاختيــار إلا بنــاء عــن  ومــانستخلصــه أن الوجــود الحريــة وأن الحريــة فعــل وأن الفعــل هــو الاختيــار 

ا أبـرز جهل أو معرفة مركزين عـن القـرار الـذي يتخـذه فقـد يعـود علينـا بالكآبـة ويمثـل عنصـر مأسـاتن
. وفــي ذلــن 2مــا نتعلمــه مــن الوجوديــة التــي قــال عنهــا ســارتر هــو مبــدأ أســبقية الوجــود علــى الماهيــة 

 معارضــة الصــراحة للتفكيــر ذي الأصــول الدينيــة بــالقول بأســبقية الماهيــة علــى الوجــود فكــل فــرد هــو
ماهيتــه مثــال جزئــي لتصــور كلــي هــو الإنســان لــذلن حســب الوجوديــة يوجــد الإنســان أولا ثــم يكــون 

ويؤسس لمشروعه الحرّ الذي يـدعم وجـوده فهـو فـي النهايـة هـو مـن يختـار ماهيتـه وهـي الميـزة التـي 
أشـــار إليهــــا ســــارتر الماهيـــة الإنســــانية وهــــي صـــفة لا تســــحب إلا عــــل الإنســـان فتميــــزه علــــى بــــاقي 

ن صـــفة الكائنـــات كمـــا هـــو الشـــأن بالنســـبة للماهيـــة الفرديـــة التـــي تميـــزه عـــن بـــاقي الأفـــراد، يوجـــد دو 
محددة له ثم يكوّن شخصية باختياراته وأفعال ومواقفه فلو كان الإنسان محتما ومفيـدفا بماضـيه. إذن 

بالضرورة إلى أمر، هو بحكم التعريـف هيـر  لما استطا  القيام بفعل الاختيار. ولكن الإنسان يتطلع
 .3موجود

 

  461إ. م. بوشنسكي، الفلسفة المعاصرة في أوروبا. ص 1
ائر. الجز  2013، 1منشورات ضفاف ومنشورات الاختلاف. ط2مجموعة من الأكاديميين العرب. الفلسفة الغربية المعاصرة. ج2 

  834و 835بيروت ص
 836مرجع نفسه ص  3
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 العنف  2
نمــا هــو موضــو  نقــاش الفلاســفة   إن الاهتمــام بموضــو  العنــف لــيس وليــد اللحظــة الراهنــة، وا 

والمفكــرين ســابقا. ويــدخل هــذا الموضــو  ضــمن الاهتمــام الفلســفي للمجــال السياســي، باعتبــاره مجــالا 
يهــتم بتــدبير شــؤون العلاقــات بــين الأفــراد داخــل المجتمــع، فالمجتمعــات البشــرية علــى مــر التــاريخ لا 

تخلــو مــن العنــف والصــرا . وذلــن جلــى فــي مرحلتنــا المعاصــرة، فــلا يمــر يومــا دون أن نشــاهد أو ي
نســـمع عـــن أحـــداث العنـــف. فقـــد حقـــق الإنســـان تطـــورفا ملموســـا مـــع مـــرور الوقـــت، علـــى العديـــد مـــن 
المســتويات )التقنيـــة، السياســـية، الاجتماعيـــة.....(، وقـــد رافـــق ذلـــن تطـــورفا لوســـائل وأشـــكال ممارســـة 

 . ولا يسعنا هنا سوى الرجو  الى الجذور الأولى التي ظهر فيها العنف.العنف

 في الفكر اليوناني 2.1
 : :Socrateسقراط •

 هــي الفضــيلة حتــى يكــون بمنجــاة مــن فعــل الرذيلــة، يكفــي فــي نظــر ســقراط أن يعلــم الإنســان مــا
الخبـر أن يفعـل وكل عمـل شـر إنمـا يصـدر عـن الجهـل بالفضـيلة، لأن الإنسـان لا يمنعـه إذا عـرف 

لا يمكـن أن يتعمـد ››شرفا. وكل الناس ينشدون الفضيلة ولو أنهم يختلفون في معناهـا. يقـول سـقراط: 
ذا لا يعــرف الإدران العقلــي للخيــر. ولمــا كــان يجهــل حقيقــة  فعنــه ارتكبــه إنســان الوقــو  فــي الشــر، وا 

إذا تعمـد الإنسـان فعـل ›› وقـال سـقراط أيضـا‹‹ الخير تراه يفعل الشر وهو يظن أنـه الفعـل الصـحيأ 
، لأن الأوّل فيـه الشـرط الأساسـي لعمـل الخيـر. وهـو معرفـة ‹‹الشر فهو خيـر ممـن يفعـل هيـر عامـد
.فالإنســان يريــد الخيــر دائمــا 1ه مادامــت تعــوزه المعرفــة نفســهامــا هــو خيــر. أمــا الثــاني فــلا خيــر فيــ
اده حتمـا، أمـا الشـهواني ر هـو إنسـان أ ماهيته وعرف خيره بما ويهرب من الشر بالضرورة فمتى تبين

. فرجل جهل نفسه وخيره. ولا يعقـل أن يرتكـب الشـر عمـدفا، وعلـى  ذلـن فالفضـيلة علـم والرذيلـة جهـلف
 .2يدل على مبلغ إيمانه بالعقل وحبه للخير وهذا قول مشهور عن سقراط

 

 124أحمد أمين وزكي نجيب محمود، قصة الفلسفة اليونانية. ص1
 71يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية ص 2
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 : Platonأفلاطون  •
كانـــت فكـــرة تســـود فـــي اليونـــان. وهـــي قصـــور عمـــل الخيـــر علـــى الأصـــدقاء، ومعاملـــة الأعـــداء 
بالشر، فنقد أفلاطون تلـن النزعـة نقـدفا صـارما، وقـال إنـه لـيس مـن الخيـر مطلقـا أن تفعـل شـرفا سـواء 

صــديق، وواجــب حــتم الإنســان أن يعامــل أعــداءه بــالخير لعلــه كــان ذلــن الشــر موجــه إلــى عــدوّ أو 
، 1يكون منهم أصدقاء، ومن الفضيلة أن ترد الشر بالخير، فذلن أسمى مـن أن تجـاوب الشـر بالشـر

ذا ق ل إن في هذا العالم شرفا، قال أفلاطون، كما قال ابن سينا من بعده أن هذا الشر نسبي، وأنـه يوا 
ليس فـي الإمكـان أبـد  ممـا كـان. وأن علـى العاقـل أن ينظـر إلـى الكـل  لا وجود للشر المطلق، وأنه

لا إلى الجزء. فإذا نظـر إلـى مجمـو  الأشـياء وجـد الخيـر فيهـا هالبـا علـى الشـر، لأن الخيـر مقـتض 
. 2بالــذات، أمــا الشــر فمقصــور بــالعرض )ابــن ســينا( فهــو عــرض زائــل لا يلحــق إلّا الوجــود الجزئــي

الأفراد من الوصول إلى سعادتهم وذلـن بتشـجيع مـا هـو خيـر، وهـدم كـل  يجب على الدولة أن تمكن
مـــا هـــو شـــر، ومـــن وســـائل حصـــر الشـــر ومنـــع تســـربه إعـــدام الأولاد يولـــدون مـــن آبـــاء أشـــرار، ومـــن 
وسائل تشـجيع الخيـر سـيطرة الدولـة علـى تربيـة الناشـئين، فيجـب فصـل الأولاد عـن آبـائهم مـن وقـت 

شـــراف الدولـــة مـــن صـــغرهم علـــى تـــربيتهم، ويجـــب ولادتهــم وانتســـابهم للدولـــة لا إ  اتخـــاذلـــى آبـــائهم، وا 
الوســـائل الفعالـــة فـــي ذلـــن حتـــى لا يعـــرف الآبـــاء أولادهـــم إذا خرجـــوا إلـــى الحيـــاة العامـــة، ويجـــب أن 

ــيم  ــيم، وألا تســمأ بتعل يعــين علــى الرذيلــة ويضــر  شــيءتشــرف الدولــة إشــرافا تامــا علــى بــرامج التعل
ألا يسمأ منه إلا بما يعين على الفضيلة. إذ لا قيمة للجمـال إذا  بيج بأفكار الشعب. فمثلا الشعر

 .3لم تكن هايته الفضيلة
 : Aristoteأرسطو •

الإنسـان مـدني بــالطبع فهـو يميــل إلـى العـيش فــي جماعـة مــع أفـراد نوعـه. ولا ترجــع حاجتـه إلــى 
الجماعة لكي يحفظ ذاته ويضمن أمنه ويحقق كمال وجوده المادي فحسـب، بـل لأنـه بالإضـافة إلـى 

 الفاضــلة. والدولــةهــذا يســتطيع أن يــنعم بالحيــاة فــي ظــل القــانون والعدالــة، وأن يحصــل علــى التربيــة 
 

 177و 176أحمد أمين، زكي نجيب محمود. ص 1
  13جميل صليبا، من أفلاطون الى ابن سينا ص2
  180و 179المرجع السابق. ص 3
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ي مجتمــع الأكمــل الــذي يتضــمن ســائر الجماعــات وليســت هايتهــا رعايــة القــانون والنظــام والــدفا  هــ
عــن حــدود الــوطن ضــد الأجنبــي وحمايــة حيــاة المــواطنين فحســب، بــل أن لهــا وظيفــة أســمى مــن كــل 
هـــذا وأكثـــر شـــمولا وهـــذه الوظيفـــة هـــي تحقيـــق الســـعادة للمـــواطنين جميعـــا فـــي ظـــل حيـــاة اجتماعيـــة 

ذن فالدولــة بحســب طبيعتهــا وعلــى قــدر مفهومهــا هــذا يجــب أن تتقــدم علــى الفــرد والأســرة،  ســليمة. وا 
 . 1كما يقدم الكل على أجزائه ويعينها، من حيث أن هاية الأجزاء هي هذا الكل

 في الفكر الحديث: 2.2
 Nicolas Machiavel (1469-1527 )مكيافيللي  سولاكني •

فــي الكتابــات السياســية التــي اشــتهر بهــا أن يرهــب فــي أن تكــون  مكيــافيللي نيكــولاسوقــد حــاول 
إيطاليــا متحــدة وعظيمــة. واعتقــد أن الأميــر لــه مــا يبــرره مــن الناحيــة الأخلاقيــة، فــي أن يبحــث عــن 
تحقيق ذلن بأية طريقة كانت ا الغاية تبرر الوسيلة ا فهو الفيلسوف السياسـي الأول الـذي حـاول أن 

هــي عليــه بالفعــل، ويطلــق عليــه أيضــا مؤســس العلــم السياســي الحــديث  يفهــم السياســة علــى نحــو مــا
الــدنيوي يهــتم تمامــا بمصــالحه هــو الخاصــة  ميــرالنهضــة. متصــورفا أن الأفهــو يمثــل موقــف عصــر 

لعخـلاق المعتـرف بصـحتها  إنكارهـاصريحة هاية الصـراحة فـي ‹‹ الأمير››.ورسالة 2دولته ومصالأ
ضـراوة  الـذئب. ضـاريافيما يخـص سـلون الحكـام. فالحـاكم يهلـن دائمـا، فيجـب أن يكـون مـاكرفا مكـر 

 .3‹‹كيف يجب لعمراء أن يحافظوا على العهد›› فصل الثامن عشر بعنوان  وثمنالأسد. 
 Thomas Hobbes (1588-1679 )توماس ةوب  •

الإنســان أنــاني بــالطبع، يتقبــل اللــذة ويــرفض الألــيم وينــز  نحــو تــأثر بنظريــة المنفعــة، اعتبــر أن 
وهــي ››اســتخدام القــوة، لأنــه يعــيش فــي مجتمــع يســوده قــانون الغــاب حيــث حــرب الكــل ضــد الكــل، 

ا كــان الإنســان اجتمــاعي بــالطبع فــإن عقلــه هــداه . ‹‹صــفة المجتمــع الطبيعــي البــدائي  إلــىولكــن لمــّ
ل إلــى  د اجتمــاعي يلتــزم بــه جميــع الأفــراد، وعــن طريــق اختيــار هــول عقــ››التفــاهم والحــوار والتوصــّ
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ان( ستطيع فرص القوة والنظام في المجتمع. هير أن هـذا الغـول كاسـر تحـول بتأسـيس ثكاسر )ليفيا
لأن  1وحـش كاسـر، وأصـبحت سـلطة الدولـة فـي الأخيـر أقـوى مـن كـل الوحـوش الكاسـرة إلـىالدولة، 

حاجــة استشــعار القــوة يحمــلان الفــرد علــى الاســتئثار بــأكثر مــا وأن ال‹‹ الإنســان ذئــب لأخيــه الإنســان
ن أعوزتـه القـوة لجـأ إلـى الحيلـة. يشـه د بـذلن مـا نعلمـه عـن يستطيع الظفر بـه مـن خيـرات الأرض وا 

ـــر  ـــدابير الحيطـــة وأســـاليب العـــدوان ســـتار أجـــدادنا الب ا مـــن ت رة وعـــن المتوحشـــين، ومـــا نتخـــذه جميعـــف
 .2بالعنف المادي النميمة ولافتراء والانتقام في حدود القانونوأن نستبدل ‹‹ الأدب››
 Marx Karl (1818-1883 )كارل ماركس  •

أكد كارل ماركس على دور العنف في التـاريخ حيـث أن تجـارب الثـورات البرجوازيـة التـي قامـت 
قـط لأن في القرنين السابع عشر والثامن عشر بينت أن الثورة العنيفة ضرورة هير مشروطة. ليس ف

يمكــن إســقاطها بأيــة وســيلة أخــرى، بــل لأن الطبقــة التــي تســقطها لا يمكنهــا أن لا الطبقــة الحاكمــة 
تــنجأ إلا عبـــر الثـــورة وحـــدها. وأن الانتقــال مـــن الرأســـمالية إلـــى الاشــتراكية هـــو انتقـــال جديـــد نـــوعي 

ذلــن مــن دون سيتأصــل جــذريا علاقــات الإنتــاج التناحريــة ومــن المتعــذر. مــن حيــث المبــدأ، أن يــتم 
 يــة. ا إن أ3ثــورة عنيفــة، ولكنــه جعــل دوره ثانويــا، وأنــه يقــود إلــى التنــاقض الاجتمــاعي، حيــث يقــول

، ولكنــه شــبه العنــف بــالآلام التــي تســبق المخــاض دون اولادة لمجتمــع جديــد لابــدّ وأن يســبقها العنــف
الدولـة علـى أنهـا أداة العنـف، التـي أن تكون الولادة ناتجة عنها. وفي هذا السياق نظر مـاركس إلـى 

 تمتلن الطبقة الحاكمة قيادتها.
ويــرى مــاركس أن تــاريخ أي مجتمــع مــن المجتمعــات إلــى حــد الســاعة هــو تــاريخ الصــرا ، أي 
صرا  بين الطبقات، أي بين من يملكون وسـائل الإنتـاج والخيـرات وبـين مـن لا يملكونهـا، أو بعبـارة 

 مضطهَدين وهذا الصرا  يخترق التاريخ، من المجتمع البدائي أخرى صرا  بين المضطهِدين وال
 إلى المجتمع الرأسمالي، وقد تؤدي الحروب القائمة، أكانت خفية أم معلنة فردية أم جماعية، إلي
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 .1تحطيم الطبقتين معفا أوتغيير جذري المجتمع برمنه 
 في الفكر المعاصر: 2.3
 Max Weber (1864-1920)ماكس فيبر  •

يعتبر عالم الاجتما  والاقتصادي الألماني من أبرز من كتب وحلل العلاقة المعقـدة بـين الدولـة 
والسـلطة ولدولـة والسياســة وتأثيرهـا علــى العلاقـة بـين الرأســمالية والـدين. ولا يمكــن تعريـف الدولــة إلا 

يحتاج إلـى شـرعّته. بمعنـى أن الدولـة عبر ا العنف الفيزيقيا بوصفه الوسيلة الطبيعية للسلطة الذي 
هـــي وحـــدها التـــي تمتلـــن أدوات الإكـــراه المشـــرو ، مـــا جعلـــه يعتبـــر السياســـة مجـــرد مفهـــوم للســـلطة 

ن مبدأ القوة هو أساس النظام السياسي الذي ربطـه بوجـود الدولـة التـي تحت اسـتخدام  كـروالسيطرة. وا 
إجبـار الخصـم علـى فعـل مـا أريـد، وأن  العنف، كما يرى فيبر أن السلطة هي فعل عنف يهدف إلـى

 الشــرط الأساســي لوجــود العنــف هــو القيــادة. فــإذا كــان جــوهر الســلطة هــو ممارســة القيــادة. فليســت
وبذلن تصبأ قيادة السلطة هي القوة المؤهلة التـي تحمـل صـفة رسـمية  هنان سلطة لا تتبع من قوة.

 .2مؤسساتية
 Maotsé Toung (1883-1976 ) تونغ ماوتسي •

يلعــب العنــف الثــوري لــدى ماوتســي دورفا أساســيا فــي السياســة، وهــذه النظريــة الثوريــة نجــدها فــي 
أي ‹‹ لا تنبـع إلا مـن فوهـة بندقيـة››المقولة المشهورة لماوتسي الذي ذهب إلى أن السلطة والسياسـة 

ل السياسـي السـلمية أسـيرة أن العنف هو القوة المحركة للسياسة، بينما تقع الأشكال الأخرى من العم
التفاصــيل. وربمــا تقــدم بــأثر رجعــي محــض مبــررات لمــا تفتجــه النضــالات العنيفــة، وهــذا لا يعنــي أن 
نمـــا هـــي اســـتمرار للعنـــف ولكـــن بوســـائل أخـــرى.  السياســـة تاليـــة للعنـــف أو مـــن منتجاتـــه الثانويـــة، وا 

وري اإن الثــورات والحــروب ولتأكيــد هــذا الــرأي نــورد بعــض أقــوال ماوتســي المشــهورة فــي العنــف الثــ
الثوريـــة حتميـــة الوقـــو  فـــي المجتمـــع الطبقـــي، ومـــا مـــن قفـــزة بغيـــاب هـــذا يمكـــن إدراجهـــا فـــي التطـــور 
الاجتماعي، وسوف يستحيل الإطاحة بالطبقات المرجعية ويستحيل على الشـعب أن يكسـب السـلطة 
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لمســألة عــن طريــق الحــرب . كمــا أن اأن الاســتلاء علــى الســلطة بــالقوة المســلحة وتســوية ااالسياســية
 .1اهما المهمة الأساسية، وهي أرقى أشكال الثورة. هذا المبدأ الثوري يمكن أن يطبق في الصين

 Jeah Paul Sartre جون بول سارتر •
تجميــد العنــف باعتبــاره اجــوهر الإنســانا هــذا الإنســان بعيــد خلــق نفســه بنفســه،  إلــىدعــا ســارتر 

هـم  الآخـرينلأن المضطهدين في الأرض لا يمكنهم أن يصبحوا بشرفا إلا عبـر االجنـون القاتـلا لأن 
د فيــه هـو فشــل. لكنــه فشــل لا يمكننــا  الجحـيم. كمــا قــال ســارتر: اأعتــرف أن العنـف بــأي شــكل يتجســّ

ن صأّ أن اللجوء تجنبه لأننا ن العنف فـي مواجهـة العنـف سيسـاهم  إلىعيش في عالم من العنف. وا 
في توليد المزيد منه، فيصبأ أيضا أنه السبيل الوحيد إلى إيقافه لقـد اكتسـب سـارتر منـذ وقـت مبكـر 

الحــرب العالميــة الثانيــة  أيــانوعيــا مناهضــا للظلــم والاســتعمار، فعنــدما احتلــت ألمانيــا النازيــة فرنســا 
انخــرط ســارتر فــي صــفوف المقاومــة الفرنســية الســرية، كمــا وقــف بشــجاعة إلــى جانــب حريــة الشــعب 

التونسي الجديـد ودعـم اسـتقلال  2الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي. وقبل ذلن التاريخ ساند الدستور
الاسـتعمار ››، وفـي مقالـة شـهيرة لـه بعنـوان 1948المغرب وشارن في مؤتمر بهذا الخصـوص عـام 

. وبالتـالي هيمنـة الأوبـاش فـي وأيـديولوجياالعنف الـذي يظهـر اقتصـاديا  إلىتطرق سارتر ‹‹ ظومةمن
الحرب ضد الجزائر. ويأخذ العنف عند سارتر مناجى طغيانية مختلفة، وتسـتمر تجليـات مرارتـه فـي 

صــورة اشــتعال دائــم لقضــية يقــول ســارتر: إننــا نلاحــق وهــم الســعادة، فمنــذ ســبع ســنوات تجســد فرنســا 
ا يومـا بعـد يـوم. ولا أحـد ينكـر اليـوم أننـا توخينـا تخريـب  كلب مسعور يجـرّ طنجـرة بديلـة، ويـزداد هلعـف
3وتجويــع وتقتبــل شــعب مغلــوب علــى أمــره كــي نركعــه، لكنــه بقــي صــامدفا، ولكــن الســؤال بــأي ثمــن؟
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 فلسفة حنا أرندنت  :الثاني المبحث

 أولا: تقسيمات الحياة ونشاطاتها 1
ـــكانـــت   ـــا أرن منظـــرة سياســـية أظهـــرت شـــجاعة وذكـــاء عظيمـــين، ولكنهـــا كانـــت أيضـــا  تدنحن

موضـــو  جـــدل شـــديد. كانـــت مهتمـــة بـــل متحمســـة ومولعـــة بتحليـــل طبيعـــة السياســـة والمجتمـــع فـــي 
عـــالم الـــرحلات الفضـــائية، ‹‹ العـــالم الحـــديث››فـــي ضـــوء أحـــداث رئيســـية فـــي ‹‹ العصـــر الحـــديث ››

قـة )الهولوكوسـت( ومعسـكرات المـوت السـتالينية. وتقصـد عـالم المحر  (Uncertainty)ونظرية اللايكـين 
عصــر الاكتشــافات الجغرافيــة العلميــة الكبيــرة، ابتــداء مــن كولــومبس ‹‹ العصــر الحــديث ›› ـت بــدنأرنــ

ت دن. كمــا اســتدعت أرنــ1، وفتــرة القــرن العشــرين التــي جــاءت بخاتمــة للعصــر الحــديثووكوبرنيكــوس
بجــذوره إلــى الفكــر الأرســطي فــي تصــنيف الحيــاة وذلــن مــن أجــل تأســيس البعــد التراثــي الــذي يعــود 

، وتنقســـم الحيــــاة عنـــد أرســــطو Polisنظريـــة فـــي السياســــة، تحـــاكي حيــــاة الدولـــة أو المدينـــة اليونانيــــة
 2ت بشيء من التعبير الطفيف إلى شطرين هما: دنوكررتها أرن

  Vita Cohtepletivaالحياة التأملية أو التفكيرية )حياة النظر(  1.1
 نقل الحياة التي تشتغل بتأمل الوجود وما هو دائم أو أبدي.و وتتضمن حياة الفكر أو العقل أ

 Vita Activaبمعناه العام(  –الحياة النشطة أو )حياة العمل  1.2
 في تدنأرن وتتمثل الحياة الفعلية التي تتعلق بما نزاوله وما نمارسه. ومن الناحية التخطيطية تميز

 

 ( 1975-1906ت:)دنحنا أرن*
فيلسوفه واختصاصية في النظرية السياسية، درست الفلسفة في ماريوزهوريبورم وهايد لبرم. وكان من أساتذتها ياسبيرس وهايدهر. 

على الجنسية الأمريكية، بعد أن 1951.حصلت عام 1941.ثم هاجرت إلى الولايات المتحدة 1933تركت ألمانيا إلى فرنسا 
ت على دنودية شاركت في تحرير عدد من المجلات، اتجهت متأخرة نحو التدريس الجامعي حازت أرنتعاونت مع مؤسسات يه

لمساهمتها في الثقافة الأوربية. تركت العديد من المؤلفات: الحب عند القدسي  1975ثم جائزة سونينغ،  1959جائزة ليسنغ 
تقبل، ما السياسة، أيخمان في قديس، في العنف، في الثورة، أوهسطين، أسس التوتاليتارية، راحيل فارنهاهن، بين الماضي والمس

 أزمة الثقافة، وعود السياسة، حياة الروة، الشرط الإنساني.
جون ليتشه، خمسون مفكرفا أساسيا معاصرفا من البنيوية إلى ما بعد الحدائة، ت ر. فاتن البستاني. المنظمة العربية للترجمة. ط   1
   367.بيروت ص 2008، 1

على عبود المحمداوي، الفلسفة السياسية: كشف لما هو كائن. وخوض فيما ينبغي للعيش معفا منشورات ضفاف ومنشورات 2 
 196، الجزائر، بيروت. الرياض ص 1.2015الاختلاف. ط
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والشـــغل ( Labour)والمكونـــة مـــن العمـــل ( Vita Active) ‹‹الحيـــاة الفعليـــة ››الواقـــع بشـــكل عـــام بـــين  
(Work)  والفعل(Actioh ) ت علـى دنرنـأ، بينمـا يكـون التركيـز الرئيسـي فـي تحليـل ‹‹الحياة التأملية››و

 .1الحياة الفعلية، إلا أنها تجادل بأن هنان مساواة تامة بين العالمين
حيث يهتم الأمر مباشرة بالضـرورية وبتلبيـة الحاجـات  –إن العمل والشغل في الحياة الفعلية  

البيولوجية الفورية المباشرة، ويهتم الثني بالمنفعـة وعـالم الأشـياء ل المواضـيع ذات الاسـتهلان طويـل 
. إن حيـاة وهما عبارة عن نشاطات تتعلق بالوسيلة، فهما جوهريا ليس هاية في حد ذاتهما –الأجل 

إن مأسـاة المجتمعـات الديمقراطيـة الحديثـة هـي  –تتكون من العمل والشغل فقط  ألاالشخص ينبغي 
 كون حياة الكثرين فيها محدودة جدفا في الواقع.

أما عالم الفعل فهو المجال الذي يؤدي فيه الأفراد أفعالهم بمساواة تامـة مـع الآخـرين، فالحريـة لا 
كـان يعتبـر التمييـز  يهـيمن علـى مـا‹‹ الاجتمـاعي ››الآخرين عموما، صـار تتحقق إلا بالارتباط مع 

الثنــائي عــالم الضــرورة الخــاص وعــالم السياســة العــام. إن أكثــر المفكــرين السياســيين تــأثيرفا مثــل لــون 
ت تتصــور العمــل فــي عــالم السياســة كإبــداء دنرنــأمــاركس، إنمــا يؤكــدون علــى أهميــة الضــرورة. إن 

 .2الجميلخالص، عالم الفعل 
  الرروف العامة التي أنتجت فلسفتها حول الحرية والعنف ثانيا: 2

ت دورفا رئيســــيا فــــي إعــــادة صــــياهة معالجــــة النظريــــة السياســــية فــــي الثقافــــة الأكاديميــــة دنلعبــــت أرنــــ
ــــة. فكتابــــات أرنــــ  ت تتحــــدى التصــــنيفات الســــهلة. فإحــــدى الســــمات المميــــزة فــــي تنظيرهــــادنالأمريكي

ـــة للتفكيـــر، كنقـــاط انطـــلاق للبحـــث السياســـيهـــي  السياســـي ـــا لكـــل المـــدارس الحديث . 3رفضـــها تقريب
 وصا أرسطووخص –وفضلت أن تتحول إلى الفلسفة الألمانية والتقاليد الغربية للنظرية السياسية 

 تفكيرها،  كدليل تهتدي به في – وماركسودي توكفيل  وروسوز بفيلي هو والقديس أوهسطين ومكيا 

 

 373ص  سون مفكرا أساسيا،خمجون ليتشه،   1
 المرجع نفسه ص نفسها2 
للترجمة  يالمفكرين السياسيين في القرن العشرين، تر مصطفى محمود، المركز القومروبرت بنيوين و فيليب جرين، موسوعة  3
 22، القاهرة ص  2010, 1ط
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 .1ذكرت في إحدى المرات في االفجوة بين الماضي والمستقبل اكما 
 ت منها:دنوقد كانت على الأقل أربعة موضوعات سياسية واضحة تهيمن على أعمال أرن

 نقد التوتاليتارية: 2.1
، أســس مكانتهــا The Origines Of Totalitarianism 1951مـن خــلال كتـاب أصــول الديكتاتوريـة 

واجتماعيــة عظمــى دفعهــا لتحتــل مكانتهــا فــي مصــاف النخبــة الفكريــة فــي الصــنف كمفكــرة سياســية 
ــــت  ــــائج بنســــقها الفلســــفي، فقــــد عمل الثــــاني مــــن القــــرن العشــــرين، وســــنحاول هنــــا أن نــــربط هــــذا النت
التوتاليتارية حركة ونظاما على تهديم وسائط  المجال العام و ما يخلـص بـه مـن رأي عـام و تجسـيد 

ن أدى إلي خلق مناخ متدهور للرأي القائل بجعـل النـاس ا راهبـة فـي دفـع الـثمن .وذل2لإرادة السلطة
علــى شــكل تأييــد  لقيــام دولــة بوليســية تمــارس إرهابــا خفيــا هدفــه أن يســود فــي الشــار  شــعار القــانون 

، ه ذا مــــا دفــــع بعجلــــة التوتاليتاريــــة فــــي القضــــاء علــــى فاعليــــة المجتمــــع وتحويلهــــا إلــــى 3والنظــــام ا
 لتلن الهيمنة الكليانية. انصيا  تام

إلغـــاء الحريـــة  تنجـــو إلـــى›› تهـــدف التوتاليتاريـــة إلـــى القضـــاء علـــى الفعـــل الإنســـاني، فســـيطرتها 
الموصوفة، بل تميل إلى القضاء على كل ظاهرة عفوية بشرية عامة ولا تكتفي بتقليص الحريـة، أيـا 
كان مبلغ الاستبداد في ذلن ..... إن النظـام التوتاليتاريـة هـو هيـاب كـل سـلطة مـن شـأنها أن تعـين 

 4‹‹نظام الحكم 
والإقالـــــة للفعـــــل السياســـــي بخلـــــف تصـــــور لـــــدى وأتمـــــت التوتاليتاريـــــة خطتهـــــا هـــــي الاســـــتحكام 

الجمـاهير، يقضــي بــأن ثمــة أوهامــا وخــدعا جلبتهـا الــديمقراطيات الغربيــة ويجــب فضــحها ومحاربتهــا، 
مـــن هـــذه الأوهـــام: الشـــعب يشـــارن بأهلـــب فـــي صـــنع القـــرار وبصـــورة فاعلـــة. مـــن خـــلال تأييـــد ذلـــن 

للجمـاهير علـى أن الأخيـرة ليسـت علـى الحزب او هذا، والوهم الآخر هو تصوير هذه الديمقراطيات 
 قدر من الأهمية لكنها عبارة عن لوحة صماء في الحياة السياسية.

 

 22ص موسوعة المفكرين السياسيين روبرت بنيوين وفيليب جرين،  1
 200ص  لفلسفة السياسيةاحمداوي، معلي عبود ال2 
 70، بيروت لبنان. ص 2015، 2الساقي، ط ت، في العنف، ت ر إبراهيم العريس دار نحنة أرند 3

 16ص  1993. 1قي، طازيد دار الس ، أسس التوتاليتارية. ت ر أنطوان أبواحن تدنأرن4 
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هنــا تبــدأ الجمــاهير بتقــديم قــرابين الــولاء والطاعــة، تصــورفا منهــا أنهــا بــدأت تمســن زمــام الأمــور، 
العمـود  و دعاية كانـت تمثـل وتلقينولم يكن ذلن ليحصل إلا من خلال منهجيات وبرمجيات صهر 

تتبـدى فـي بسـاطتها ذات ›› .  فهذه المنـاهج مـن حيـث كونهـا تقنيـات فـي الحكـم 1الفقري للتوتاليتارية
فعالية حاذقة. فهي لا توفر احتكارفا للسلطة مطلقا فحسب، بل ثقة لا نظير لها: في أن كـل الأوامـر 

 . 2‹‹ينبغي أن تنفذ على الدوام
 Repporton the Banality of Evilتفاةة الشر  2.2

غ إنســانها وتحويلـــه مــن فاعــل إلـــى كــادة فقـــط، ضــومــع ذلــن فقـــد عملــت التوتاليتاريــات علـــى م
ت عبــارة دنوجعلــه محصــورفا بمــا يحتاجــه لقوتــه دونمــا يجــب أن يفعلــه بوصــفه حــرفا لــذلن أطلقــت أرنــ

معســكرات يخمــان النــازي فــي زجــه وتحشــيده لليهــود فــي أاتفاهــة الشــر وصــفا علــى مــا قــام بــه أدولــف 
الإبـــادة االهولكوســـتا بصـــورة لا تتضـــمن شـــرفا متجـــذرفا فـــي ذاتـــه بـــل لتفاهتـــه وعاديتـــه، لأن الســـلطة 
نمــا هــي أمــر عــادي، ومــا  التوتاليتاريــة تجعــل مرتكبــي الجريمــة لا يشــعرون بفظاعتهــا ومأســاويتها، وا 

ذه لقـرارات إراديـة وبطاعـة القائم بهذه الجرائم إلا أداة لهـا، لا يعـي مسـؤوليته تجـاه الإنسـانية، بـل تنفيـ
ا، دنتقــول أرنــ 3عميــاء ت ا إن العنــف و الرعــب الممارســان فــي البلــدان الكلياليــة لا يمتــان بصــلة طبعــف

للســـــلطة بمفهومهـــــا الحقيقـــــي، ومعنـــــى اختفـــــاء الســـــلطة هـــــذا هـــــو ببســـــاطة، احتفـــــاء الإرادة لتحمـــــل 
، حتــى أن ‹‹ة تجــاه مســار العــالم المســؤولية، لأن الســلطة الحقيقيــة تــرتبط، حيثمــا وجــدت، بالمســؤولي

اآيخمانا صرة في معرض التحقيقات معه، أنه مستعد لأن يرسل والده لموت، إن تلقـى أمـرفا بـذلن، 
ـــد مـــن تصـــريحه أن  ـــذ بـــلا إدران لعســـباب والأشـــخاص موضـــو  الحكـــم، و إن كـــان يري أي أنـــه منف

تفاهـة تكمـن فـي اسـتقالة العقـل يصف نفسه بالمثالية والكمال و الإخلاص، توهما منه في ذلـن إن ال
 وضمير عن تحمل 

 المسؤولية بلا وعي، لأن من قام بهذه المجازر من آيخمان وهيره لم يكونوا سوى جزء صغير وتافه

 

 201و 200ص  ، الفلسفة السياسيةعلي عبود الحمداوي1 
  165، أسس التوتاليتارية. ص احن تدنأرن2 
 203فس المرج ص ن3 
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 1من ماكينة البيروقراطية التوتاليتارية التي لا تد  لهم أن مجال في أن يحسوا بإنسانيتهم.

  on Révolutionالثورة في  2.3
عـن السياسـة باعتبارهـا هايـة فـي  the humahcanditionإن الأفكار السائدة افي الشـرط الإنسـانيا 

حد ذاتها وعن الحرية باعتبارها تتشكل من مواطنين يشاركون سويا فـي الحقـل العـام عـادت للظهـور 
بــــالثورتين ت هــــذه الأفكــــار لأخــــذ الإجــــراء الخــــاص دننــــأر فــــي كتــــاب افــــي الثــــورةا حيــــث اســــتخدمت 

الأمريكيــة والفرنســية. زعمــت أن الثــورة الفرنســية قــد خضــعت للقضــية الاجتماعيــة. ومــن ثــم فهــي قــد 
أفســدت نفســها بفشــلها فــي أن تجــد مســاحة عامــة للعمــل والمســاندة. ويجعــل الــوفرة هــدفها بــدل مــن 

العكـس فـإن ،وعلـى 2الحرية، والتحول بعيدفا عن الفقر بـدلا مـن تأسـيس سـاحات العمـل للقضـاء عليـه
الجمهوريــة للحكومــة.  والأشــكالت للثــورة الأمريكيــة، مــع تقــديرها لمؤسســها الدســتور الحــر نــدنر أتقيــيم 

ا.   أعلنت الخبرة الأمريكية نجاحف
ت أن الأمـريكيين المعاصـرين فـي خطـر مـن فقـد الكنـز الـذي دنأرنـ الأخيـر. حـذرتوفي الفصل 

موضــو  الــذي ظهــر مــرة أخــرى فــي كتــاب أزمـــات تشــير إليــه تقاليــدهم الثوريــة وقــد كــان هــذا هــو ال
وفــي كتابهــا اعنــد الثــورة ا كمــا فــي كتاباتهــا الســابقة.  crises of the Republic( 1972الجمهوريــة )
ت الخيـوط بجـذر فـي حكايتهـا عـن معنـى السياسـة ومصـير الحريـة فـي العـالم الحـديث. دننسـجت أرنـ

لمـــة اجتمـــا  ومؤرخـــة. وبنـــاءف علـــى هـــذه لكـــن مـــرة أخـــرى جـــرى تقييمهـــا علـــى أنهـــا فـــي الأســـاس عا
 3المعايير نشأت الحاجة إلى عملها.
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 المبحث الأول: الحرية عند حنا أرندنت  1
اليونــان، بوصــفهم هــم الــذين  إلــىأدركــت حنــا أرنــدنت أن فهــم الحريــة هيــر ممكــن إلا بــالعودة 

فهمــوا الحريــة جيــدفا، تقــول أرنــدنت فــي كتابهــا مــا السياســة: احاولنــا دون أدنــى شــن أن نحــاول فهــم 
جهـا وخار  1،االحرية كهدف للسياسة والحقيقة التـي تحتويهـا الجملـة التاليـة معنـى السياسـة هـو الحريـة

ا أو فعـلا أو ممارسـة، والحـق أن فهمنــا  لا يمكـن أن نتحـدث عـن الحريـة إلا بوصـفها شــعورفا. لا واقعـف
للحريــة هــو فهــم مــرتبط بالسياســة مــن خــلال مفــاهيم تتعلــق ب الفضــاء العمــومي والســلطة والمدنيــة 

 والنقاش والتعددية والمساواة

 مفهوم الحرية: 1.1
رنـدنت نفسـها. تقـول فـي أئلة الشـائكة علـى حـد تعبيـر تجدر الإشارة أن مفهوم الحرية مـن الأسـ

هـــي الحريـــة؟ محاولـــة يائســـة فكـــأن التناقضـــات  كتابهـــا بـــين الماضـــي والمســـتقبل: ايبـــدو ســـؤالنا، مـــا
القديمــة العهــد، فــي التعــابير والشــرائع، تتــربص لإقحــام العقــل فــي ورطــات مــن الاســتحالة المنطقيــة، 

ويتخلص هـذا التنـاقض  ااستحالة إدران مفهوم دائرة مربعةإدران الحرية أو ضدها ك 2بحيث يستحيل
الـذي يترتـب عنـه المسـؤولية علـى أفعالنـا، ومـن جهـة أخـرى  والضـميرفي مفهـوم الحريـة بـين الـوعي 

 خبرتنا اليومية مع العالم الخارجي التي تجبرنا على الخضو  لمبدأ السببية.

توضـأ هـذه النصـوص نقـاط مهمـة فـي ســبيل الوصـول إلـى مفهـوم الحريـة. حيـث يمكـن الجــزء 
الأصــعب منهــا فــي التنــاقض الــذي يطرحــه الحــديث علــى الحريــة التــي تحصــر فــي حريــة الإرادة مــن 

الحريـــة فـــي مجـــالات  إلـــىعـــدمها، لكـــن ســـرعان مـــا يختفـــي هـــذا التنـــاقض حســـب أرنـــدنت إذا نظرنـــا 
بــين الماضــي والمســتقبل: ا ففــي جميــع الأمــور العمليــة، وخاصــة السياســية الفعــل. تقــول فــي كتابهــا

 
ت، ما السياسة؟ ت ر زهير الخويلدي، سلمى بالحاج مبرون، منشورات الاختلاف ومنشورات ضفاف، الجزائر، بيروت نحنة آرند1
 26ص  2014، 1ط
، بيروت 1الرحمن، جداول للنشر والتوزيع طت، بين الماضي والمستقبل، ستة بحوث في الفكر السياسي، تربشناق عبد نحنة آرند2
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منهــا نعتبــر الحريــة الإنســانية حقيقــة بديهيــة ا ووفقــا لهــذا الافتــراض الأكســيومي ســنت القــوانين 
 1في المجتمعات الإنسانية واتخذت القرارات وصدرت الأحكام ا.
ون الإنســانية وهــو الميــدان السياســي، تنطلـق أرنــدنت مــن افتــراض فكــرة الحريــة فــي مجــال الشــؤ 

فإن لكل موضو  علة وجـود كمـا هـو الشـأن فـي عـالم الطبيعـة، فالحريـة هـي السـبب الـذي مـن أجلـه 
ثبـــات مـــوطن  ا، وهـــي الســـبب الرئيســـي لوجـــود السياســـة، ولفـــن التنـــاقض الأول وا  يتواجـــد البشـــر معـــف

أن مشكلة الحرية حاسـمة بالنسـبة الـى  الحرية تلجأ أرندنت الى تلخيص الحرية من الإرادة أولا، ذلن
السياســة، ولــيس بوســع أي نظريــة سياســية أن تنفــي هــذه الحقيقــة. تقــول أرنــدنت: ا إن الميــدان الــذي 
كانـــت الحريـــة دائمـــا معروفـــة فيـــه، لا كمشـــكلة بـــل كحقيقـــة مـــن حقـــائق الحيـــاة اليوميـــة، هـــو ميـــدان 

ة الحريـة أن نضـع نصـب أعيننـا موضـو  السياسة، وحق فـي أيامنـا هـذه لابـد لنـا التحـدث عـن مشـكل
 2السياسة ا.

تؤكد أرندنت أن مجال الحرية الأصلي هو السياسة، وتربط ذلـن بالإنسـان هـذا المخلـوق الـذي 
الــى البــاطن، إلــى دواخــل الإنســان  مــنأ القــدرة علــى الفعــل، لكــن مــا جــرى هــو أن الحريــة انســحبت

العلاقة بين الـذات وذاتهـا، والسـبب فـي ذلـن هـو إخفـاء مجـال تكون تجربة فردية باطنية، تعبر عن ل
الحرية، أو بالأحرى انكماش مجال السياسـة. حيـث لـم تعـد للإنسـان القـدرة علـى الفعـل ا ولـذلن فهـو 
بطبيعتـــه لا علاقـــة لـــه بالناحيـــة السياســـية، ومهمـــا يكـــن حظـــه مـــن الشـــرعية، ومهمـــا أبـــدعت أواخـــر 

ريخيـا ظـاهرة جـاءت متـأخرة، وكـان فـي الأصـل نتيجـة نفـوره مـن العصور القديمة في وصفه، فإنـه تا
رنــدنت أن مشـــكلة أتضــيف  3الــدنيا تحولــت فيــه الخبــرة الدنيويــة إلــى خبـــرة داخــل الــنفس الإنســانية ا

التام بين الحريـة والسياسـة، أمـا مـن  لالفص إلىالحرية في عهد أوهسطين تعرضت للإقصاء، أدت 
الناحية المفهومات فقد كان في أواخر الإمبراطورية الرمانية هو حيـاد الحريـة عـن معناهـا الصـحيأ. 

 ا  .تقول أرندنت: ا إذ أن الإرادة وحدها تستطيع أن تفرق....
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ة ويختلــف هــدف الفعــل علــى الظــروف المتغيــرة فــي هــذه الــدنيا ومعرفــة الصــدف ليســت مســأل
ثــم تتبــع الإرادة ملكــة حكــم العقــل حســب  1تتعلــق بالحريــة، ولكنهــا مســألة تفكيــر صــحيأ أو خــاط  ا

 أرندنت بمعنى الهدف الصحيأ ثم تأمر بتنفيذه.
لكن السؤال الأهم كيف تتحقق الحرية؟ الإجابة عن السؤال مـرتبط أشـد الارتبـاط بسـؤال ماهيـة 

ص ا بـين الماضـي والمسـتقبلا ونـص ا مـا السياسـة الحرية عند أرندنت، تقول أرندنت في كـل مـن نـ
تجعل حنا أرندنت مـن التحـرر شـرطا أساسـيا للحريـة.  ا أن الحرية تساوي السياسة، والعكس صحيأ

ووضحت العلاقة بين الحرية والتحرر، في نصها ا ما تعنيه الحرية والثورة حقيقـة ا، فالحريـات التـي 
المحتـــوى الفعلـــي  حـــال مـــن الأحـــوال بـــأيولكنهـــا ليســـت  تهـــتم بـــالحقوق المدنيـــة هـــي نتـــائج للتحـــرر،

 2في الشؤون العامة والمشاركةالحياة العمومية  إلىللحرية التي تعني جوهريا الولوج 

 المجال العام: 1.2
يبدأ مجال العمومي من المجال الخاص، أي من البيـت بمعنـى وجـود امـتلان البيـت، والحفـاظ 

تعنـي الضـرورة، والتحـرر مـن الضـرورة هـو بدايـة الحريـة، يجـب أن يكـون على الحيـاة الأسـرية التـي 
البيت آمنا حتى يمكنه من إدران المجال العام، ومن ثمة المشاركة فيـه، إن التمييـز واضـأ جـدفا فـي 
ن المجتمـــع وهـــذا لـــه ارتبـــاط  كـــلام أرنـــدنت بـــين الخـــاص والعـــام، الخـــاص وهـــو الأســـرة والـــذي يكـــو،

نت فــي كتابهــا الوضــع  البشــري: ا تاريخيــا، فإنــه مــن المحتمــل جــدفا أن يكــون رنــدأ.تقــول 3بالاقتصــاد
والمجــال العمــومي قــد تــم علــى حســاب المجــال الخــاص للعائلــة و المنــزل  –الدولــة  –انبثــاق المدنيــة 

ا تقـــودهم ضـــرورياتهم  4ا. تتمثـــل الخصـــائص المميـــزة للمجـــال الخـــاص، فـــي أي البشـــر يعيشـــون معـــف
انـــت تحكـــم كـــل الطبيعـــي للبيـــت كـــان يولـــد بالتــالي مـــن الضـــرورة، والضـــرورة كوحاجــاتهم ا فـــالتجمع 
ا أمـا مجـال المدنيـة هـو مجـال الحريـة، فـإذا كانـت هنـان علاقـة تحكـم المجـالين الأنشطة المتعلقة بـه
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كــان مــن الضــرورة للعائلــة أن تتحمــل ضــروريات الحيــاة كشــرط لحريــة المدنيــة. ولهــذا تتجســد الحريــة 
 1سياسية في الفعل والكلامباعتبارها تجربة 

يمارس الفعل السياسـي فـي داخـل فضـاء عمـومي بحضـور الآخـر، لأنـه يسـتحيل الحـديث عـن 
فعل سياسي في العزلة قياسـا علـى الشـغل والعمـل، لهـذا كـان تأسـيس الجمهوريـة إجابـة عـن الحاجـة 

إن ›› وقـــراراتهم(  إلـــى مســـرة تتجســـد فيـــه أفعـــال المـــواطنين )كلمـــاتهم ونقاشـــاتهم وآراؤهـــم و أحكـــامهم
بوصـــف ‹‹ البـــوليس يجـــب أن يؤســـس لضـــمان بقـــاء الأفعـــال الضـــخمة و الكلمـــات الإنســـانية الكبـــرى

الفضــاء العمــومي الواقــع الحقيقــي، لأنــه يخــرج الأفكــار مــن خصوصــيتها كــي يمنحهــا شــهادة الكونيــة 
مــن الفعــل، ويفتحهــا علــى رؤى أخــرى، تجعلــه يكتشــفها مــن جديــد فــي أحكــام المشــاهد بوصــفه جــزءفا 

لــيس ‹‹ إن لــيس هنــان عــالم واقعــي هيــر عــالم المشــترن ›› وتصــبأ مشــتركفا بــين جميــع المــواطنين 
العالم بوصفه أشياء أو مواد أو ظواهر طبيعية، بل بوصفه علاقات من الـروابط التـي يخلقهـا الفعـل 

 2بين الناس، بل إن وسيلته هي الحوار القائم على تعددية الأفراد المتساوين.

حريـــة ›› العـــالم الحقيقـــي عنـــد أرنـــدنت هـــو عـــالم الفعـــل والممارســـة والحركـــة، انطلاقـــا مـــن أن ف
الحركــة ليســت نشــاطا فيزيائيــا. بــل هــي قصــد وتوجــه ‹‹ الحركــة هــي أيضــا الشــرط الضــروري للفعــل 

نحو الآخر، نحو المختلف، وذلن بتوسل اللغة والكلام الحر، ويعنى هذا أن الحرية تفهـم وجـودفا فـي 
الم ووجــودفا مــع الآخــرين والحــق أنــه يظهــر هنــا مــارتن هايــدهر مــن خــلال فهــم الوجــود الأصــيل العــ

رنــدنت أالوجــود، والحريــة انكشــاف وظهــور للوجــود، وهــي عنــد  والحقيقــي مــن حيــث هــو انفتــاة علــى
 3عبر فعله وكلماته وقراراته بوصفها فعاليات الحرية. le quiمن لتجل، 

الحرية كنمط لوجود الإنسان ليس الوجود الخـاص بـل الوجـود السياسـي  إلىرندنت ألقد انتقلت 
، أي إن هـذا الآخـرينالذي يجعل مـن الحـر ظـاهرة دنيويـة تبـرز فـي الفعـل الجمـاعي فـي تفاعـل مـع 

يجعلــه منفتحــا علــى الفضــاء السياســي الــذي ينقــذ الفــرد مــن عزلــة الحريــة  انطولوجيــاالمفهــوم مؤســس 
 

 52 حنة أرندنت الوضع البشري،ص1
 41، ص 2018صيف  7ل25ت ونقد التصور الفلسفي للحرية، دراسات وأبحاث، العدد نالمصطفى الشاذلي، حنة أرند2
 نفس المرجع، ص نفسها 3



 [تدننأر الحرية والعنف عند حنا ]  الفصل الثاني

 

 
34 

فحتى في ارتباطها بالإرادة كقدوة على النفي والإثبـات، فـإن السـلطة العليـا  الداخلية، حرية الاختيار،
 1للفرد المعزول ضعيفة وعاجزة، أو بمعنى آخر لا سلطة لها.

 

 

 
 41 الشاذلي، حنة أرندت ونقد التصور الفلسفي للحرية صالمصطفى 1
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 المبحث الثاني: العنف عند حنا أرندنت  2
العنـــف عنـــد حنـــا أرنـــدنت لـــم تهـــتم بـــه إلّا مـــن دائـــرة اهتمامهـــا بالسياســـة. ولـــم تمـــتهن السياســـة 
وتفكر فيها إلّا بناءفا على ما عاشته من ألم الإقصاء والإبعاد والنفـي، لقـد كـان قـدر أرنـدنت أن تولـد 

ي اليهـود أكبـر أعدائـه، حتـى تحولـت اليهوديـة فـي في أسرة يهودية، وفـي زمـن ونظـام سياسـي رأى فـ
تهمـــة يعاقـــب عليهـــا القــانون، لـــذلن كـــان أهلـــب مــا كتبتـــه أرنـــدنت السياســـية  إلــىر النازيـــة لـــدولــه هت

المناضــــلة فــــي حركــــة طلابيــــة وصــــهيونية هــــي كتابــــات تــــدور حــــول السياســــة، ويفــــتأ عينيهــــا علــــى 
ـــم تكـــن أرنـــدنت الوحيـــدة مـــن بـــين المفكـــرين المعاصـــرين التـــي تكلمـــت فـــي  التوتاليتاريـــة والعنـــف. ول

العنف،بــل ســبقها الكثيــرون، وكتابــات أرنــدنت حــول العنــف لــم تكــن إلا للاطــلا  فــي كتابــات بعــض 
كــلاوز فــتش اللــذين يعتبــران العنــف ظــاهرة إنســانية قديمــة قــدم البشــر، أمــا  المفكــرين أمثــال إنجلــز و

 1أرندنت يعتبر العنف ظاهرة معاصرة

 العنفمفهوم  1.1

غـز يجتهـد فـي حلـه، تقـول فـي لتتحدث أرندنت عن العنـف كصـفة عدوانيـة تـلازم الإنسـان فـي 
وما آثار هذه التأملات لدي. إنما هي الأحداث والسـجلات، التـي دارت خـلال ›› كتابها في العنف: 

حقــا قــرن الســنوات القليلــة الماضــية منظــورفا إليهــا عــل خلفيــة القــرن العشــرين هــذا القــرن الــذي صــار 
 2‹‹الحروب والثورات وبالتالي قرن ذلن العنف الذي يعتبر قاسما مشتركفا بينهما

حيــث أضــحى الســلاة النــووي مــع تناميــه وزيــادة مخزونــه فــي القــرن العشــرين ســلاحا أقــل مــا 
يوصــف بأنــه بــالغ الجنــون. لا ينــتج ســوى الخــراب الكامــل، هــذا هــو العنــف القاتــل المميــز فــي هــذه 

دنت أن أدوات العنـــف تغيـــرت نظـــرفا للتطــور الحاصـــل فـــي مجـــال العلـــم نــة، لهـــذا تـــرى أر الفتــرة الحـــاد
 والتقنية.

 
شكاليات،1   33ص 2018مؤمنون بلا حدود،  الطيب بوعزة، محفوظ أبي بعل، العنف قضايا وا 
 5ص  ، في العنفتنأرندحنة  2
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درجــة لــم يعــدمن الممكــن معهــا  إلــىتقــول أرنــدنت ا فالحــال أن أدوات العنــف قــد تطــورت تقنيــا 
القول بأن ثمة هاية سياسية تتناسب مع قدرتها التدميرية، أو تبـرر اسـتخدامها حاليـا فـي الصـراعات 

 1السياسية المسلحة ا.

كمـا نجــد أرنـدنت فــي كتابهـا فــي العنـف أنهــا اهتاظـت مــن الدارسـين والبــاحثين وحتـى العلمــاء، 
ا مفاجئا ما ملاحظة من أن العنف نـادرفا مـا كـان موضـو   من خلال أنهم لم يهتموا بموضو  العنف

 2عاديين ا أمريندرجة يعتبر العنف، والتعسف المرتبط به، معها  إلىتحليل أو دراسة... 

ولا يمكـــــن أن نفهـــــم العنـــــف حســـــب أرنـــــدنت انطلاقـــــا مـــــن نـــــواحي بيولوجيـــــة وســـــيكولوجية أو 
لـــى جانــب معـــين مــن أكبــر العوائـــق فــي فهـــم اجتماعيــة أو اقتصــادية. إذ تـــرى أن رد هــذه الظــاهرة إ

 3المصطلأ.

 طبيعة العنف: 1.2
، وهذه المسألة يتفق عليها الجميع ومـن المؤكـد غضبأن العنف ينتج عن ال إلىتشير أرندنت 

ا علـــى انتـــزا  الإنســـانية علـــى الإنســـان هـــو عقـــاب ال والعنـــف لا  غضـــبأن مـــا يكـــون مؤشـــرفا واضـــحف
كبيـر خاصـة فـي البنـاء  ديعحضورهما، فحقيقة العُنْف أن آثارها وخيمة خاصـة أنهـا هادمـة علـى صـ

الاجتماعي، فهي تسلب مـن الإنسـان إنسـانيته وتحولـه لكـائن حيـواني فتنـامي الغضـب مرهـون بتفـاقم 
مـن أبنـاء الطبقـة الأزمات والمشاكل. حينما لا يكون الحوار مجالا لكل هذا، فينبغي أن يتحرن عدد 

المضـطهدون و  فيهـا ينـتفضالعليا في رد فعل على سوء الأوضـا  والظلـم، سـيقودون الثـورات التـي 
العنــف  إلــىالبائســون فــي مواجهــة أحــداث مثيــرة للغضــب، يكــون ثمــة إهــراء كبيــر بضــرورة اللجــوء 

 4بسبب ميزته التفجيرية وكعمل ثوري.

 
 5ت، في العنف ص نحنة أرند1
 10المصدر نفسه، ص 2
 53المصدر نفسه، ص 3
 57المصدر نفسه، ص 4
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 العنف والسلطة: 1.3
م العنف هالبا ما يتم خلطه مع مفاهيم أخرى مثـل سـلطة أو قـوة أو تشير أرندنت الى أن مفهو 

نفوذ أو قدرة، وترى أنها مفاهيم يعجز العلم السياسـي عـن التمييـز بينهـا بشـكل صـحيأ، فحتـى أكبـر 
المفكـرين، تقـول أرنــدنت علـى لسـان أنتــرفيس يسـتخدم مفــاهيم السـلطة والنفـوذ والقــدرة بشـكل تعســفي، 

 1ظواهر متمايزة. إلىتشير رهم أن هذه المفاهيم 

 ترى أرندنت في كتابها في العنف أن هذه المفاهيم يمكن تعدادها على النحو التالي:

تعني قدرة الإنسان ليس فقط على الفعل، بل على الفعـل المتناسـق، والسـلطة لا تكـون أبـدفا  السلطة:
مجموعة وتظل موجودة طالما ظلت المجموعـة بعضـها مـع بعـض،  إلىخاصة فردية، بل إنها تعود 

وحين نقول عن شخص ما أنه في السلطة فإننا في الحقيقة نشير إلى أنه قد سُل،ط من قبل عدد مـن 
س لكي يفعل باسمهم، وفي اللحظة التي تختفي فيها الجماعة التي نبعت السـلطة عنهـا، أي مـن النا

 2دون شعب أو جماعة لا تكون سلطة ستختفي سلطة المتسلط بدورها،

، أن السـلطة يمكـن تـدميرها بـالعنف. وهـذا مـا حـدث فـي الثـورةكما أشارت أرنـدنت فـي كتابهـا 
تــدمير الســلطة لأطــراف  إلــىيــؤدي العنــف مــن أحــد الأطــراف  فعــلا فــي الأنظمــة الاســتبدادية، حيــث

تتـــدمر مـــن داخـــل إنهـــا تـــزول لأنهـــا تولـــد عجـــزا بـــدلا مـــن  3متعـــددة، وبالنتيجـــة وفقـــا لمونتســـكيو فهـــي
 السلطة.

 إلـىأو شـخص. وتنتمـي  شـيء إلـى المعـوزةمن دون لُبس تعني شيئا بالمفرد، إنها الخاصـية  :القدرة
 شخصية، ويمكنها أن تبرهن عن ذاتها بالعلاقة مع أشياء أخرى أو أشخاص آخرين، لكنها مستقلة 

عــنهم جوهريــا. إن قــدرة الفــرد الأكثــر قــدرة، يمكنهــا أن تنهــزم دائمــا مــن قبــل الكثــرة، التــي قــد تتــآلف 
 لمجرد أن تدمر صاحب القدرة، وتحديدفا بسبب استقلاليته الخاصة.

 
  37الطيب بوعزة، محفوظ أبي يعلا، العنف قصايا ومشكلات ص 1
 39تْ، في العنف ص نحنة أرند2
   216ص  2008, 1ت، في الثورة، ت ر عبد الوهاب، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، طنحنة أرند3
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نســتخدمها فــي الاســتعمال اليــومي، كمــرادف للعنــف، خاصــة إذا اســتخدم العنــف : هــذه الكلمــة القــوة
كوسيلة للإكراه، هذه الكلمة يتعين حفظها في اللغـة الاصـطلاحية ل قـوى الطبيعـة أو قـوى الظـروف 

 1أو قوة الأشياء، أي لتعريف الطاقة الناتجة عن الحركات الطبيعية أو الاجتماعية.

هــا يصــبأ موضــوعا لــذلن الخضــو  دون مــا أي شــرط، مــن إكــراه أو تشــير أن مــن بممتلك التســلط:
إقنا . لذلن يشكل الاحتقار أو الازدراء العدول الأول لهـا ا هـذه الكلمـة تعنـي أكثـر الظـواهر التباسـا 

 مما يجعلها بشكل مستديم، عرضة لسوء الاستخدام اللغوي ا

يتميـــز بطابعـــه الأدواتـــي إنـــه مـــن الناحيـــة الظاهريـــة قريـــب مـــن القـــدرة. بـــالنظر إلـــى أدوات  العنـــف:
 2العنف، كما هو حال بقية الأدوات.

 

 

 39حنة أرندت، في العنف ص 1
 40المصدر نفس ص  2
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 الحرية والعنف عند حنا أرندنتالمبحث الثالث: العلاقة بين  2
إن العنــف ظــاهرة سياســية تحكمهــا شــروط اجتماعيــة واقتصــادية وتاريخيــة، لا يمكــن أن ينفصــل 
العنــف عــن السياســة ولا يمكــن للسياســة أن تحقــق أهــدافها بــدون عنــف، ولــيكن عنــف مشــروعا، إن 

ملكـوت السياسـة المهـيمن  إلـىالسلطة والعنف ليسا بأي حال ظاهرتين طبيعيتين، بـل أنهمـا تنتميـان 
القبــول  إلـىفهــذا لا يعنـي أن حنـا أرنــدنت تطـابق بـين السياسـة والعنــف أو تـدعو  علـى قضـايا البشـر

بالعنف بأداة للتعبير السياسي، أطروحة أرندنت هي أن هيمنة العنـف دليـل علـى فشـل السياسـة، إن 
ي المــدمر. ا كـــل انحطـــاط السياســة تنـــاقض العنــف، وانحطـــاط يتولــد عنـــه انقـــلاب العنــف الاجتمـــاع

يصيب السلطة، إنها هو دعوة مفتوحة للعنـف..... يلاقـون علـى الـدوام أكبـر قـدر مـن الصـعوبة فـي 
 1مقاومة إهراء استبدال السلطة بالعنف ا.

لا شن أن السياسة تحد من العنف، وقد تساهم في خلـق علاقـات سـليمة بـين المـواطنين، ولكـن 
ض مــع العنــف بصــورة تامــة. قــد يصــأ القــول أن مــن لا يمتلــن أي ذلــن لا يعنــى أن السياســة تتنــاق

حــس مــدني لا يســتطيع إلا التصــرف بشــكل عنيــف،  أدنــىتصــور لحقيقــة الشــأن العــام ومــن لــيس لــه 
ولكن ذلن لا يدل على أن السياسة، عندما تتجلى من خلال ممارسة الدولـة للسـلطة فـي سـبيل إدارة 
الشــأن العــام و حمايتــه، لا تقــوم علــى العنــف ا إن ممارســـة العنــف منكــل فعــل آخــر مــن شـــأنها أن 

ا سـيكون تبـدلا فـي اتجـاه عـالم أكثـر عنفـا ا وهـذا مـا ينطبـق  تغير العـالم، ولكـن التبـدل الأكثـر رجحانـف
 2بالضبط على سياسة الدولة الحديثة

تــرى أرنـــدنت أن العنـــف لا ينفصــل عـــن السياســـة والســلطة، ولا يوجـــد عنـــف فــي السياســـة علـــى 
المستوى النظري أكبر وأخطر من استدعاء التصور البيولوجي الكلاسيكي للعنف ا في اعتقـادي أن 

ن شــأنه أن يكــون مــن الناحيــة النظريــة، أشــد خطــرفا مــن تقاليــد إســقاط الفكــر العضــوي ثمــة مــا مــ لــيس
علـى المسـائل السياسـة، حيـث يـتم تفسـير السـلطة والعنـف انطلاقـا مـن المصـطلحات البيولوجيــة  هـذا

 

 89حنة أرندت، في العنف. ص 1
 24بوعزة، محفوظ أبي يعلا ص الطيب 2
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اليـوم لا يجـب أن يقـول  إلـىكل من نظـر  إلىهذه هي الخلاصة الكبرى في نظر أرندنت، تشير  1ا
ـــ ـــر هـــذا. فعل ـــى الإنســـان باســـتخدام العنـــف هي ـــة هـــي هيمنـــة عل ى ســـبيل المثـــال يـــرى فيبـــر أن الدول

المشرو . إن هذا الاتفاق العام والغريب في نظرها يجعل. من السلطة السياسية تنظيما للعنف وتقـر 
أن السلطة من الناحية العلمية هـي الحكـم، والحكومـة لا تمـارس هيـر سـلطة الإكـراه باسـم المصـلحة 

النظــام الــديمقراطي، وباســم المســتب،د فــي الأنظمــة التوتاليتاريــة. إن العنــف فــي الأولــى لا العامــة فــي 
 في الثانية لا يقع إلا للدفا  عن حدود الله و السلطان 2يمارس إلا باسم الأهلبية، في حين العنف

تعــد إن العنـف السياسـي المعاصـر يمكنـه أن يكــون صـامتا كمـا يمكـن أن يكــون بـاردفا، حيـث لـم 
الحرب مواجهة مباشرة بين طرفي النزا . بل يمكن أن تنوب عن المتنـازعين أطـراف أخـرى، ويمكـن 
للحرب كشكل من أشكال العنف أن نتخذ أشكالا ومظـاهر أخـرى دون المواجهـة التـي تخلـف وراءهـا 

ســي قتلـى. كــالحرب البـاردة. ولــم تكتـف أرنــدنت عقــد تفكيرهـا فــي العنـف بإعــادة إنتـاج الخطــاب السيا
لأن العنـف عنـدها فـردي وقريـب  3السائد، بل تجاوزنه عندما أقلعـت عـن المـنهج الفيبـري والماركسـي

 من المقدرة.
ميـــزت أرنـــدنت بـــين ثلاثـــة أصـــناف مـــن العنـــف: العنـــف العســـكري. والعنـــف الـــداخلي. والعنـــف 

عامــة والفكــر التكنولــوجي. وهــذا الأخيــر أكثــر تهديــدفا للحريــة، لأنــه يترتــب عليــه قضــاء علــى الحريــة 
هــذا العنــف لــيس نتاجــا  وأن 4خاصــة. وأشــارت أن العنــف الأكثــر ضــراوة تجســد فــي القــرن العشــرين.

نما نتاج للعنف  الذي ورثة هذا الجيل من الأجيال السـابقة، لأنـه يترعـر  فـي  الإجراميلهذا القرن، وا 
 الغابـة القصـوى لهـم وأضـحتظل القنبلة النووية. ويترتب عن جيل سـلبي فاقـد للقـدرة علـى الإبـدا ، 

أن يبقــوا علــى قيــد الحيــاة ا وأنــت لــئن ســألت واحــدفا مــن أبنــاء هــذا الجيــل.... كيــف تريــد للعــالم أن 
 5يكون.... أن يظل قائما ا 
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فكيف يمكن للحريـة أن تكـون موجـودة فـي ظـل وجـود العنـف، ومـا دام الخطـر يهـدده اليـوم وفـي 
عنــف هــو الحريــة الفــرد التــي تســتلزم القضــاء علــى حريــة المســتقبل أيضــا. أي أن مــا يترتــب علــى ال

 الآخرين.
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تكشف عن تحول عظيم الأثر في فهم الحرية  نخلال فكرها السياسي أمن أرادت أرندنت 
والعنف. إذ هما صفتان للعالم السياسي والمجال العام. وأن ترسم صورة جديدة للإنسان الذي فقد 
حريته في ظل أعمال العنف والاستغلال والقمع، على إثر ذلن ناقشت وطرحت مواضيع عديدة 

من فلسفة الحب إلى باحثة في فلسفة الشر خاصة السياسة. وبهذا تحولت أرندنت بدراستها وبحثها 
والعنف إن مشروعا فلسفيا كهذا لا يمكن أن يمر دون أن يؤثر في بعض المفكرين. خاصة أولئن 

 التي مر بها القرن العشرون أو ناقدين لها. النامية الذين عاصروا الأحداث

 المبحث الأول: انتقادات معارضة لفكر أرندنت

ي في ذاته فنائه وما يترتب عليه من حكم استبدادي يحوي هو الآخر العنف عند أرندنت يحو  
دانته باعتباره مناقضا  أسباب فنائه ويهدف الى خلق مناخ إرهابي. في مقابل رفض العنف وا 
للسياسة ومتعارض مع شروط الوجود السياسي )العنف هير المشرو ( ثمن موفق آخر يدافع عن 

عنف الدولة المؤسساتي المنظم، بل إن أصحابه يذهبون العنف، ويؤكد على ضرورته لمواجهة 
 Valfredaفلفريد وباريتُو إلى حد إضفاء صيغة أخلاقية عليه يمكن أن نذكر على سبيل المثال 

Pareto وجورج صوريل Georges Sorel وفراتر فانونFrantz Fanon  باعتبارهم أبرز من قام
 1بامتداة العنف والدعوة الى توظيفه كأداة للنضال والتعبير السياسي.

الشرعية للجوء الى القوة والعنف. فالطبقات الحاكمة تسعى  (1923-1948باريتو )أضفى  
الى استخدام القوة والحفاظ على هيمنتها بإخضا  الطبقات الحكومة، كما أن هذه الأخير لابد لها 
من اللجوء الى القوة إذا أرادت التخلص من الهيمنة أو التقليل من شدة التعسف. يقول باريتو من 

يمكن تأكيد أن مقاومة ››Traite Sociologie générale 1916‹‹م الاجتما بحث في عل››كتابة الضخم 
الطبقة القائدة تكون فعّالة فقط إذا كانت مستعدة لأن تكون متطرفة ومستعدة بغض النظر عن أي 
اعتبار آخر، لاستعمال القوة والأسلحة عندما تدعو الضرورة الى ذلن، وذلن تحت طائلة الوقو  

 

شكاليات مرجع سبق ذكره ص  1  21الطيب بوعزة. ومحفوظ أبي يعلا. العنف قضايا وا 
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إن تقريظ باريتر للقوة والعنف واستهزاء بالنزعة السلمية وبالنزعة ‹‹ الخصومفي العذر ومساعدة 
 1الإنسانية وبالديمقراطية النيابية جعل بعض الباحثين يعتبرونه مدافعا عن الفاشية و التسلطية.

 جورج صوريلأكد الفرنسي  Réflexions 1908 sur La Violence‹‹أفكار حول العنف››في كتاب  
على أهمية العنف في التاريخ، وفي سبيل تبين فاعليته السياسية ميز بين  (1847-1922)

أشكال مختلفة من العنف. هنان أولا عنف من درجة دنيا منتشر ويشبه التنافس الحيوي، وهو يفعل 
، يظهر هذا بطيءمن ملكية بشكل  الإقصاءبواسطة الظروف الاجتماعية والاقتصادية وينتج 

لال الأنظمة الضريبة، الصنف الثاني هو القوة المركزة والمنظمة من قبل الدولة الصنف من خ
والتي تؤثر مباشرة على العمل تحديد قيمة الأجر، مدة العمل اليومي، إبقاء العامل في تبعية 
إرادته، وأما الصنف الثالث فهو يتطابق مع العنف الحقيقي الذي يمثل الموضو  الأساسي كما أنه 

 2ريظ موضو  تق

لي. وهو عنف  لكولونيا. وتحدث فرانز عن العنف ليبصور تأثر  (1961-1925فران  )أما  
خاص بالمستعمرين يمارسونه ضد بعضهم بعضا، ليس العنف في فكر فانون فعلا مجانيا أو 
ممارسة عشوائية، بل إنه يمثل محركفا للتاريخ، وهو ليس ردة فعل على العنف آخر ظالم وهير 

ما العبودية الأبدية، إما الحياة نما الموت.  المشرو ، إنه اختيار وجودي: إما المقاومة المسلحة وا  وا 
إن انبثاق الأمة الجديدة وتدمير النظم الاستعمارية هما إما ››يقول فانون في كتابه معذبو الأرض:

ما ثمرة العنف الذي تقوم به شعوب أخرى فيضغط على  ثمرة عنف يقوم به الشعب المستَعمَر، وا 
و الذي ضمن للمستعمر إن العنف متمثلا في القوة العسكرية الغاشمة ه 3‹‹.النظام الاستعماري 

ولذلن ليس من حل متاة أمام المستعمر ‹‹  كفل تفوق قيم البيض ››التفوق و الهيمنة، وهو الذي 
إلا استخدام العنف. يضع فانون أن العنف الثوري، عنف حركة التحرير الوطني في مرتبة أعلى 

اء الأرض فهؤلاء العبيد عبيد من القوة العسكرية. يبين فانون أن العنف الذي يمارسها لمستعمِر وأبن
 

 22 الطيب بوعزة ومحفوظ ابي بعلا، ص1
 23المرجع نفسه ص 2
 39القاهرة ص  2010. 2فرانز فانون، معذبو الأرض، تر سامي الدروبي وجمال الأتاسي، مدارات لعبحاث والنشر ط 3



 الحرية والعنف عند حنا أرندنت في ميزان النقد والتأثير[]  الثالث الفصل 

 

 
45 

يدركون أن هذا الجنون وحده يستطيع أن يخلصهم من براثن الاضطهاد ››العصور الحديثة 
الاستعماري إن نوعا جديدا من العلاقات قد قام في العالم، إن الشعوب المختلفة تحطم أصفادها. 

 1‹‹الأمر الخارق أنها تنتصر

لثورية كثيرفا من حركات التحرر في أرجاء العالم، حيث كان لقد ألهمت كتابات فانون ومواقفه ا 
من المؤمنين الأشداء بأن مقاومة المستعمر تتم باستعمال العنف. فما أخذ بالقوة لا يسترد إلا 
بالقوة. ويشخص فانون الحالة النفسية للإنسان الذي يعيش تحت قهر الاستعمار، ومن أبرز 

ب النفسي الذي يعانيه. فالدولة الكولونيالية تخفي إنسانية مظاهر هذه الحالة الاهتراب والعذا
الإنسان المقهورة وتلجأ الى شتى الوسائل لإهانته واستعباده، فهي تدخل العنف الى عقول وبيوت 
نما أشياء، وبالتالي لا يمكن القضاء على هذه  المستعمرين وتتدخل في وعيهم أنهم ليسوا بشرا وا 

وسيلة الوحيدة التي تبقى لدى الإنسان المستعبد لاسترجا  ذاته وحريته هي الدولة إلا بالعنف، إن ال
الإنسان المقهور، ويوقظه من سياسة العميق ويكشف له عن  إليالعنف، وبذلن يعيد العنف الحياة 
 إنسانيته التي طمسها المستعمر.

الانتفاضة ولم يكن في مشرو  فانون استخدام مفهوم العنف، حيت استخدم الكفاة المسلأ و 
الجمهورية كمفهوم، ففي معذبو الأرض استخدم االعنف المسالم والعنف الثوريا وقصد به ما يشبه 

المخدرات، كخطوة أولي ضرورية للتطهير، اتخذت عنده  الكحول اوتلخيص الجسد من سموم 
 2طابعفا جمعيفا وليس فرديا، للتخلص من المستعمِر القاهر و المستعْمَر المقهور

 

 

 

 
 88إبراهيم الجيدري، سوسيولوجيا العنف والإرهاب ص 1
 89و  88، صنفس المرجع2
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 أرندنت الفلسفية اتالمبحث الثاني: تأثير 

ما ميز فلسفة أرندنت السياسية هو النظرة النقدية للمجتمع الغربي، مما جمعهـا مـع منضـور الفلسـفة 
( وســـيلا بـــن 1929) Habermas Jurgen يـــورغن ةايرمـــاسخاصـــة  1924فرانكفـــورت النقديـــة 

تتجســـد الحريــة عنــد أرنـــدنت باعتبارهــا تجربــة سياســـية فــي الفعـــل  Seyla Benhabib(1950)حبيــب
واحد، لأن الكلمات العظيمة فعل عظيم يعبـر عـن معجـزة  شيءوالكلام، من حيث أن الفعل والكلام 

جديــد، مــن خــلال اشــتغال أرنــدنت بالاشــتقاق اللغــوي  شــيء داخــل الوجــود بوصــفة قــدرة علــى إيجــاد
 1والعودة بالكلمات إلى أصلها للبحث في إحالتها على فعل الحرية

أثنـاء ›› عنها القول بالتفاعل الإنساني الذي تميزه اللغة، وذلن ما وقـع عليـه ةابرماس  وقد أخذ
تحليلها لمفهوم العمل عند أرسطو حيت توسعت بالمصطلأ وأردفت عليه مفهومي الإنتـاج والتفاعـل 

 الإنســـاني بظهـــور بنيـــة لغويـــة، مكنـــتالـــذي تكـــون اللغـــة أدائـــه الأساســـية، وفكـــرة أرنـــدنت أن الفعـــل 
هـذا مـا ››... هابرمـاس  يقـول 2إدماجها في مشروعه لأجل نظرية في الفعل التواصليمن  هابرماس

يجعـل هـذا الانتقـال ممكننـا، الفاعليـة التواصـلية، ومـع  إلـىحدث مع الانتقال من الفاعلية الانتخابيـة 
 3‹‹، جديد، بواسطة نظرية في التواصل، لمفهوم العالم المعاشصومهو ألا و 

برماس أن يجزل الكثير من نصوص فلاسفة اللغة، ويوفق ويعيد تركيب الأخـرى، هاواستطا  
باحثــا عــن ســند لــه. والحــق أنــه وجــد مــا ابتغــاه، وبمــا أن الحداثــة المتأخرة)كمشــرو ( مطبوعــة بطــابع 
لغوي. فهي تعتمد في فكرة أرنـدنت عـن أن الفعـل الإنسـاني يظهـر بنيـة لغويـة، مكنـت هابرمـاس مـن 

وعه لأجل نظرية في الفعل التواصلي، وركزت أرندنت علـى المجـال العـام ومشـكلة إدماجها في مشر 
الهيمنــة عليــه، وعلــى أنــه يجــب أن يبقــي حــرفا، ولــه مــن الأهميــة مــا يأخــذ علــى عاتقــه موضــو  النقــد 
ه كمـــا ردد هابرمـــاس هـــذا الصـــدى، فكـــان الهـــم الـــذي يشـــغل فلاســـفة  والمواجهـــة مـــع النظـــام وهيمنَتـــِ

المجتمـع المـدني أي سـيطرة الاقتصـاد علـى كـل مرافـق الحيـاة  التسـليأ، هـو موضـو  النظريـة النقديـة

 

 40مصطفى الشاذلي، حنة أرندت ونقد التصور الفلسفي للحرية مرجع سبق ذكره ص 1

 80و79. ص 2015، بغداد1محمداوي، الإشكالية السياسية للحداثة، دار ومكتبة عدنان. طعل عبود ال2

 124ص  1995تر فاطمة الجيوشي منشورات وزارة الثقافة دط. سوريا  -هبرماس. القول الفلسفي للحداثة3
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الشــمولي، وعلــى ذلــن كــان اهتمــام  عالاجتماعيــة الخاصــة منهــا والعامــة و صــهرهما فــي بوتقــة التســلي
ــــة الســــلطات)  ــــيص هــــذا المجــــال مــــن هيمن ــــة لتخل هابرمــــاس بموضــــو  المجــــال العــــام، وهــــي محاول

مسـتهلن مجـرد مـن  إلـىوذلن عبر تبيـان معـالم الاهتـراب وتحويـل المجتمـع الاقتصاد و السياسة (، 
 1الوعي هائب العقل النقدي،

ـــة للمجـــال العـــام  رجـــا  الحري ـــة وا  ـــراد لـــه أن يحقـــق التحـــرر مـــن هـــذه الهيمن فهـــذا التشـــخيص ي
خراجــه مــن بوتقــة التســليع، فــإن حنــا أرنــدنت تــذهب الاتجــاه نفســه، وتؤكــد هابرمــاس مــن تشخيصــه  وا 

طــور الاجتمــاعي ولاســيما الرأســمالي، وكيــف أنــه يقتضــي شــروط وقــوى جديــدة يُعــول عليهــا، بــل للت
ا كـان يطـرة مـع مـاركس ومـا تبعـه مـن الماركسـيين التقليـديين، تثـول حنـا أرنـدنت ا  وبرامج مغـايرة لِمـَ

صـه بشخ 2يورهن هابرماس وهـو الأعمـق فكـرفا وذكـاء بـين علمـاء الاجتمـا  فـي ألمانيـا، يـوفر لنـا نإ
 ‹‹أفضل مثال على الصعوبات التي يجابهها الماركسيون المعاصرون أن السابقون...

أمــا فيمــا يخــص التأســيس للقــانون والحــق، فأرنــدنت تســرد أنــوا  المشــروعية، وكيفيــة إضــفائها 
علــى القــانون أو الحــق، تقــول ا أمــا أن تكــون صــلاحية القــانون مطلقــة فتتطلــب بالتــالي لكــي تحــوز 
المشـــروعية، وجـــود شـــار  إلهـــي ســـرمدي، أو أنهـــا ليســـت ســـوى وصـــايا يـــدعمها العنـــف الـــذي يكـــون 
احتكارفا للدولة هذا... ليس أكثر من وهم. فكافة القوانين توجيهية أكثر منها إجبارية... أمـا الضـمان 

أن  الأســـمى لصـــلاحيتها فـــيمكن فـــي التعبيـــر الرمـــاني القائـــل االمـــرء عبـــد لميثاقـــها و هابرمـــاس يـــرى
الحجـــاج ) الـــذي تكتســـب تلـــن القـــوانين مشـــروعيتها منـــه( إنمـــا يمـــر عبـــر العقلانيـــة التواصـــلية بـــين 
ـــاعلين الاجتمـــاعيين، وهـــم مـــن يصـــنعون تلـــن العهـــود و الاتفاقـــات و التـــي تكـــون ملزمـــة بشـــرط  الف

 3دخولها وأطرها المثالية.
وهريـــا مـــع الســـلطة بـــل تـــرى أرنـــدنت عنـــد تحليلهـــا للـــنظم الكليانيـــة أن العنـــف يتعـــارض مـــع ج

ا يقـــول فـــي كتابهـــا فـــي العنـــف اإن الســـلطة والعنـــف يتعارضـــانا، نجـــد أيضـــا  ه.ا تمامـــف يقصـــيها ويُغيّبـــُ
هابرماس أسس مواقفـه الثابتـة ضـد العنـف والحـرب ودعواتـه المسـتمرة الـى تسـامأ والحـوار العقلانـي 
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وربما يعود ذلن الـى فتـرة طفولتـه الذي يقود الى المواطنة العالمية التي تنفتأ على الآخر المختلف، 
هقتـــه اليائســـة التـــي عاشـــها فـــي ظـــل الحكـــم النـــازي ومعايشـــته لعهـــوال والكـــوارث المرعبـــة التـــي اومر 

خلفتها الحرب العالمية الثانيـة، إضـافة الـى كونـه آخـر أعمـدة مدرسـة فرانكفـورت النقديـة فـي الفلسـفة 
 1مع و العدالة الاجتماعية .وعلم الاجتما  التي التزمت بقضايا الإنسان و المجت

لكن موقف هابرماس تنـاقض مـؤخرا مـن القضـية الفلسـطينية فبعـد أكثـر مـن شـهر علـى عمليـة 
طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس ضد إسرائيل، قام الفيلسوف الألماني المعاصـر هابرمـاس 

علـى هـزة، وتجاهـل  بكتابة بيان عبر وسائل التواصـل الاجتمـاعي مسـتهجنا حـول موقفـه مـن الحـرب
العــدوان الصـــهيوني وآثـــاره التـــي تحولــت الـــى حـــرب إبـــادة جماعيــة وتطهيـــر الشـــعب الفلســـطيني فـــي 

 قطا  هزة والضفة الغربية. 
إن الممثـــل للجيـــل الثالـــث مـــن مدرســـة فرانكفـــورت النقديـــة، مـــن بيـــنهم هابرمـــاس أصـــدر بيانـــه 

عـــم للقضـــية الصـــهيونية. وهجـــوم حمـــاس بتجـــريم حمـــاس، لإثباتـــه أنـــه لـــيس معاديـــا للســـامية، وأنـــه دا
ق، وهو يتناسى السياق العام الذي وقع فيه الهجوم، وظروف الحصار لعقـدين مـن وابس دونوحشي 

الزمان، والاعتداءات الإسرائيلية الهمجية والمخالفة لكـل شـروطا الحـرب والمعاهـدات المبرمـة، وكـأن 
ن هابرمـاس مـع اليهـود ولا يتضـامن هجوم حماس كان من فـرام، ومجـرد فعـل دون مسـبوق، وتضـام

 2دمائهم لا تستحق التضامن. وكأنمع الفلسطينيين المدنيين الضحايا 
ندوقا للمشــاكل الاجتماعيــة الشــاملة.  رهــم أنــه كــان يهــتم كثيــرفا بالفضــاء العمــومي ويــرى أنــه صــُ

جــال العــام علــى المجــال العــام أن يضــم إليــه مجموعــة الأصــوات المهمشــة، ويتنــاولوا فــي الم يتحــتمو 
وكان يعـول، علـى نظريـة الفعـل التواصـلي فـي امتصـاص العنـف  والسياسيةالموضوعات الاجتماعية 

 3والألم والعنفالذي يهدد البشرية، ورفض أي تبرير للقتل 
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بفكــر وفلســفة أرنــدنت. حيــث ناقشــت قضــايا سياســية وفلســفية مهمــة،  ســيلا بــن حبيــبتــأثرت 
كتلن المبادل والقوال التـي تطلقهـا عامـة النـاس مـثلاا الغايـة تبـرر الوسـيلةا فحاولـت أرنـدنت دحـض 
هــذه الأقــوال الخاطئــة مــن خــلال أن السياســة تفتــرض تعــددفا يضــمن نزاهتهــا فــي الحكــم بــين الأفــراد 

أرنــدنت السياســية، وهــو الأمــر الــذي أثــار انتبــاه  عــدد مــن أهــم ركــائز نظريــةوالأقليــات. إذ يعتبــر الت
عجاب سيلا بن حبيب.  1وا 

لكــن بــن حبيــب عملــت علــى تطويرهــا. لتبــين أن التعدديــة لا تقتصــر فــي ممارســتها السياســية 
علــى الجوانـــب المشـــتركة للبشـــر فـــي حيـــاتهم الطبيعيــة أي بمـــا هـــم مشـــتركون فـــي الفضـــاء العمـــومي 

ثقافـات الشـعوب التـي تعتبـر مقدسـة  وحتـىذاته، بل عملت فكرة التعدد هذه لتشمل العادات والتقاليـد 
مـــم تنتقـــل مـــن جيـــل الـــى جيـــل آخـــر   وهـــي رمـــز عزتهـــا تبـــع لهـــذا فكـــل أمـــة تســـعى جاهـــدة عنـــد الأ

للمحافظــة عليهــا، وهنــا تنــادي بــن حبيــب أنــه الــى جانــب الاعتــراف بــاختلاف الآخــر فــنحن مطــالبون 
ن كانت مختلفة2أيضا،  بالاعتراف بثقافات الشعوب الأخرى حتى وا 

اخــتلاف الثقافــات وتنوعهــا ومــا تتركــه هــذه  كمــا تطــرة بــن حبيــب قضــايا سياســية راهنــة قضــية
القضية من إشكاليات في مجال السياسة العالمية، كما تطرة بدائل وحلـول لتجـاوز هـذه الإشـكاليات 
مــن خــلال إيجــاد أســاليب جديــدة للتفــاهم بــين الثقافــات ونشــرها علــى نطــاق عــالمي، مــن بينهــا تعــدد 

عنيــة. يعتبرهــا شــعوبها أنهــا مســلمات لا يمكــن الثقافــات. فهنــان بعــض الأفكــار التــي تخــص ثقافــة م
الشــن فــي خطئهــا أو محاولــة تغييرهــا أو مزجهــا مــع ثقافــة أخــري حســبها هــي أفكــار خاطئــة، وهــي 

 العائق الذي يمنع الشعوب من الاعتراف باختلاف الثقافات من بين هذه الأفكار:

 الثقافات العالمية المختلفة هي كيانات وأبنية مستقلة  .1
 تتوافق بشكل كلي مع الجماعات السكانيةالثقافات  .2
علــى الــرهم مــن عــدم توافــق الجماعــات الســكانية مــع الثقافــات توافقــا تامــا، وعلــى الــرهم مــن  .3

 يمكناجتما  أكثر من ثقافة داخل الجماعة الإنسانية الواحدة، فإن هذه القضايا العديدة لا
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 العالمية.أن تمثل مشكلات ذات أهمية بالنسبة للسياسية 

تهدف بن حبيب مـن خـلال إبطـال هـذه المسـلمات الـى الابتعـاد عـن السياسـة العنصـرية، التـي 
ـــاريخ يشـــهد أن هنـــان شـــعوبا اعتبـــرت نفســـها أرقـــى ‹ تفضـــل ـــى حســـاب أخـــرى، والت ـــة عل ثقافـــة معين

الشــعوب علــى حســاب شــعوب أخــرى، مؤكــدة أن الاعتــراف بالتعدديــة الثقافيــة يعــد أساســا مــن أســس 
على العنصرية والسياسية التوتاليتارية، ففكر أرنـدنت شـكل مرجعيـة أساسـية للفكـر السياسـي القضاء 

 1لبن حبيب.

كما تأثرت بن حبيب بالفضاء العمومي عند أرندنت ومجاله الحريـة وناقـدة لعنظمـة المسـتبدة. 
العربـــي  معتبـــرة أن الشـــباب الثـــائر فـــي العـــالم ‹‹الحريـــة عظيمـــة، مغـــامرة كبيـــرة››  بـــن حبيـــبتقـــول 

يناضــل مــن أجــل الحريــات الديمقراطيــة ومــن أجــل فضــاء عمــومي مفتــوة فــي العــالم العربــي، يناضــل 
الانخــراط فــي العــالم المعاصــر بعــد عقــود مــن العزلــة والكــذب والخــدا . تــرى بــن حبيــب أن  لمــن أجــ

ا فـي وقـت قياســي  يالأنظمـة العربيـة تسـير نحــو الـزوال وهـو الأمـر الــذ تحقـق فـي تـونس ومصــر معـف
 والســير. كمــا تــرى أن الميــدان العمــومي وحــده قــادر علــى تحقيــق المطالــب المشــروعة هــاي منظور فــ

 2نحو التحرر من الأنظمة المستبدة.
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 الخاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:
دة مـــن الفلاســـفة المعاصـــرين الـــذين تعـــد حنـــا أرنـــدنت منظـــرة وناقـــدة لتـــاريخ الفلســـفة السياســـية وواحـــ

رندنت ،أن تكون احد أهـم الوجـوه أالحداثة السياسية ،وأملت الظروف التي مرت بها  انشغلوا بقضايا
أنـــه كثيـــرا مـــا تـــم النظـــر إلـــى  أرنـــدنتالثقافيـــة فـــي بدايـــة الخمســـينيات مـــن القـــرن الماضـــي، وأدركـــت 

 ، وأن تسـعى إلـى تغييـر فكرهـا إنسـانيةميتافيزيقـا متعاليـة وبعيـدة عـن الواقـع وأكثـر  باعتبارهاالفلسفة 
ولا تبتعـــد عـــن النـــاس وقـــد جـــاءت صـــدمة عليـــه، وتتفاعـــل مـــع الأحـــداث  الاعتيـــادالمكيـــل بمـــا جـــرى 

لتشــكل نقطـة تحـول مركزيـة فــي حيـاة أرنـدنت دفعتهــا  1933وصـول النـازيين إلـى الحكــم فـي ألمانيـا 
ا إلى الابتعاد عن الفلسفة بمفهومها الفطري البحث، والتوجه إلى العمل السياسي بشكل عملي، ولهـذ

فهــي حبيســة تجربتهــا كونهــا يهوديــة عاشــت وضــعا خاصــا تقاســمته مــع جملــة الفلاســفة اليهــود وأن 
حديثها عن الحرية والعنف يخص هذا التكبيل ، بهذا يشرة الباحث خليـل الخليـل أن أرنـدنت هيـرت 

 المفاهيم النمطية في التاريخ الفلسفي، مما جعلها تخرج عن المألوف .
ـــن دودةوبحســـب كتـــاب المؤلفـــة   ا الفلســـفة السياســـية عنـــد حنـــة أرنـــدنت ا اعتبـــرت  مليكـــة ب

أرندنت نفسـها مفكـرة حـرة لا تنتهـي إلـى دائـرة الفلسـفة، متجـاوزة بـذلن تقاليـد التفكيـر كلهـا، لهـذا فهـي 
روائيـة وصـديقة لأرنـدنت  مـار  مكـارثي جـدلهـذا ن .وعاينتـه بكـل آلامـه وويلاتـه شـتهأعادت واقعا عا

وتنتقــدها فتقــول ايبــدو أن مــا تقولينــه هــو أن أيخمــان يفتقــر إلــى صــفة إنســانية جوهريــة القــدرة علــى 
ألا يجعله ذلن وحشا ببساطةا وبذلن فقـد أشـعلت أطروحـة تفاهـة الشـر  الضمير، لكنالتفكير ووعي 

ليخبرهـــا اأن  1963رنـــدنت لأ جيرشـــوم شـــولمأرنـــدنت فكتـــب  إلـــى نقـــادالكثيـــر مـــن الجـــدل بالنســـبة 
أطروحــــــــة تفاهــــــــة الشــــــــر الخاصــــــــة بهــــــــا لــــــــم تكــــــــن الا مجــــــــرد شــــــــعار لــــــــم يثــــــــر إعجــــــــابي بتاتــــــــاا
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